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 البحث  ا الشلز بحث  ا معنى 
 اى  الم بلا معنى

 سانم ريم: سجر  الحوار
 

أجدنى أتحدّث عن قط  من أقطاب النقد الأدبى البربى ، إن رمت كتابته نصا
 قلميأو خطو  خطوي"السرديات". وسأسارع  وخاصة ما تبلق منه بع، الحديث

ي" إلى عمقدمعة للسعرد البربع   : أتنقل بينها من "الكلام والخبرف، تبداد كتبه في
ثم "قال الراوي" و"تحليل الخطعاب   .سيو بن ذى يزن": "ذخيرة البجائ  البربية

 اتالروائي" و"انفتاح النص الروائي" و"من النص إلى النص المتعرابط" إلى حلقع  
 ...أخرى قيد الإعداد

عل  وجوه  السرديمقاربة النص  في المبرفيهذا الكمّ  مبيلبلّكم تستشبرون 
بناء "مشعروعه   فيصاحبه  إستراتيجيةتتضح منه ، وعل  نهج مدروس بدقة، مختلفة

هو طببا الناقد المغعربى   محدثيلبلّكم قد أدركتم ببضا من مبالم ، الابستيمولوجي"
"سبيد يقطين".. قلت ببضا من مبالم لأن المخفيّ أعظم من هعذا المقعدم علع     

أستفيد  مخبُوء قد أتلمس السبيل إليه حين أجالس هذا الرجل عساني، يمخف، السطح
وهو الذى علّمنا طقعوس  ، به يجمبنيتبصر سبيل  فيمما علّمنا من "طرائق تحليل" 
 ".اللقاء بالآخر نصا و"ميتانصا

بهذا الناقد المتميز  جمبني الذياللقاء  فيها أنا ذا أتلمس ببضا من هذا السبيل 
إطار "الندوة الدولية البلمية حول النص  فيمبه هذا الحوار  ليفكان ، والرجل الفذ

لكن حضوره قد سعبق  ، بالقيروان الإنسانيةوعتباته" الملتئمة بكلية الآداب والبلوم 
لأنه كعان  ، وبأيام، من خلال ولبنا الشديد بما كان يكت ، هذه الندوة بسنوات
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قة "بتحليل النص" لطلبة هذه الكليعة  "أستاذا زائرا" قدّم جملة من المحاضرات المتبل
وكلية الآداب بسوسة. وقد احتفت كلية القيروان بهذا الناقد وكرّمته اعترافا بتميزه 

 :هفى مجال "السرديات" إليكم قليلا من كثير
 
 الرواية العربية؟ فيكيف يمكن أن يتكلّم سعيد يقطين عن كلامه : س -1

يسعتمتع بمعا تقدمعه    ، سرديأتكلم عنها كقارئ شغوف بالفن ال: جواب
 إطعار  فيتعدخل   التيويشتغل بالنصوص ، النصوص الروائية من متبة فنية وجمالية

وأحاول انطلاقا منها ، والمنهجي النظريعل  الصبيد  تؤرقني التيالأسئلة والقضايا 
تأمّل ما تطرحه من جوان  تتصل بتقنية  في، البحث عن أسئلة جديدة وآفاق مختلفة

 .نسان والمجتمعالكتابة والإ
 

على قدر اختلاف النصوص الروائية العربية الحديثة تتسّع المدونة : س -1
النظار والبحاث    فيمتعاددة   مناحيوتتيرب ، النقدية المتعلقة بهذه النصوص

 هذه المدونة؟ فيل سعيد يقطين نفسه نازّفأين يمكن أن ي، والتقييم

أولا أؤمعن   بعأنني بنيجعاز  أقول  بعي،البر الروائيضمن لائحة النقد : جواب
وأنه دون الانطلاق من تصور وآفاق محددة للرواية وللتفكير وللسؤال لا ، بالاختصاص

كمشعتغل بالسعرديات    نفسييمكن الاشتغال الملائم بالقضايا الروائية. يمكن أن أقدّم 
 فيوكعذلك  بععي  البر الروائيالنص  فيكأفق للتفكير والتحاور مع ما يقدّمه السرد 

سعواء  ، مختلو للياته فيبالسرد  لاشتغاليوأسب  ، بصفة عامة والثقافيبعي الأدالنص 
وأقصعد  ، تحقق ذلك من خلال الصورة أو الحركة أو الوسائط المتفاعلة بصفة عامعة 

 .والتواصل وخاصة الحاسوب والفضاء الشبكي الإعلامتبتمد تكنولوجيا  التيالوسائط 
 

الحديث بحديث عن المناهج باي لعرا الروائياستُتْبع بيكل النص : س -1
فهل الحديث عن هذا النص هو تأصايل لمنااهج ذات   ، همغاليقالكفيلة بفضّ 

 أصول غربيّة ورؤى عربية أو ذات أوصول عربية برؤى غربية؟

وخاصة ، من الكتابات النقدية الغربيةبعي البر الروائياستفاد النص : جواب
ولكن ، وفى هذا المنح  هناك "محاكاة"، اوحاول أن ينسج عل  منواله، من ترجماتها
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.. ومع الزمن بدأ والإنتا ، ت محاولات لتجاوز هذه "المحاكاة"الوقت نفسه كان في
عبر الاستفادة ، وإعطائها نفسا عربيا متميزا، بتأصيل التجربة الروائية الوعييتأكد 

جعارب  الت فيأو  بععي، البر السعردي التراث  فينجدها  التيمن مختلو التقنيات 
 .الروائية الإنسانية أو البالمية

أما الأنواع السعردية  ، ولدى كل الشبوب، كل الثقافات فيفالسرد موجود 
حس  ما يستدعيه  تختفيويمكن أن تظهر أو ، متحوّلة ومتغيّرة فهي (ومنها الرواية)

، وليدة مجتمع دون آخعر  هيذلك أن كل رواية  .المتلقيوذائقة  التاريخيالظرف 
وهو يتفاعل مع هذه التطورات بعي البرإلا أن الإنسان بعي غرود سبق فرغم وج

، هذا البالم مستفيدا معن الثقافعات الأخعرى    فيياول أن يوجد له موطئ قدم 
 .وانتماءه وأصوله التاريخية والثقافية، ومؤكدا الهوية

 

 يعنى أنك تؤكد الأصول بأعين غير عربية؟: س -1

، ي" نقعرأه بلغتنعا  ع"نقصد النص الأدببعي البرحين نقرأ النص : جواب
تحققعت   التيمستفيدا من الإنجازات  الوعيوقد ارتق  هذا ، والجمالي الفنيبذوقنا 
وليدة سيرورة طويلة من  هيلأن المبرفة الغربية الحديثة ، بوجه عام الإنسانيةبالثقافة 
سعانية  هذه السيرورة عناصر وأمشا  من الثقافات الإن فيولقد تدخلت ، التاريخ

 .عل  مرّ البصور
 

إلى تحديد مختلف العلائق بين باؤر   السعيكلامك هذا إلى  يأخذني: س -1
فهل يمكننا اعتباار  ، أكرّر ما قلته سابقا وأجدنيباي العرالنظر الغربية والنص 

 ي؟اهذه البؤر تجنيا على النص العرب

يعراهن علع     ومبرفي نقدي إذ كانت تتوفر عل  حس، لا أعتبرها كذلك
الحالة الأخعيرة فقعط يمكننعا     في، والإسقاطالملاءمة البلمية وليس عل  الاجترار 

الحديث عن ممارسة سلبيّة لا تتوفر فيها الشروط المناسبة لإنتا  مبرفعة جديعدة   
مباصر له سماتعه  بعي عرأنه صار الآن ممكنا الحديث عن نقد  ليويبدو ، ومغايرة

قد حضورا لمفاهيم وتصورات نجد لهعا  هذا الن فيصحيح نجد ، وخصائصه ومميزاته
تمثعل هعذه    فيالوقت نفسه نجد تميزا واختلافا  فيلكن ، الثقافة الحديثة فيجذورا 
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وما تحبل بعه   بعي،البروفى الاشتغال بها بما يتلاءم مع ما يقدمه النص ، النظريات
الغربيعة   الأصعول لذلك سارت ببض المصطلحات والمفاهيم ذات ، اللغة البربية

: لغتنعا بخصوصعياتها ودلالاتهعا البربيعة الخاصعة مثعل مفعاهيم        فية حاضر
وصعارت  بععي  الأدوفدت إلينا بفضل النقد  التيالتواصل /التناص/النص/الخطاب

 .جزءا من اللغة البربية بحمولاتها الدلالية الخاصة
 

يعتبر  الروائيإحدى مقارباتك للنصوص الروائية "إن السرد  فيقلت : س -1
وعلاى  ، تعرفها المنطقة التيعلاقته بمجال التطورات  في والمعرفي الفنيأفقا للسؤال 

 تعامله مع النص ومرجعه؟ فيالجانب  يالمستويات كافة" ألا يعتبر هذا التناول أحاد

إن الرواية البربية منذ بدأت تكت  وإلى الآن وه  تحاول أن تكعون  : جواب
وما لاوب النصوص السعردية   بعي،البرالبالم  فيرصدا دقيقا لحياة المجتمع والفرد 

ولإبعراز  ، البربية مع ببضها ببضا وفى مختلو البلاد البربية إلا خير دليل عل  ذلك
القول إنه يمكننا أن نقدم تاريخا للرواية البربية ممثلا  يمكننيخصوصيات هذه الفكرة 

خ تعاري  أيمختلفا عن ، التجارب فيمع تفاوت ، من خلال مختلو التجارب البربية
 فيقطبتها الرواية الغربية منذ بداية تشكلها  التيإن المحطات الكبرى ، للرواية الغربية
مختلعو   فيعرفتعها الروايعة    التيوإلى الآن مرت بنفس المراحل  91أواخر القرن 

تعاريخ   فييمكن اعتبارها محطة هامة  التي 9157الأقطار البربية ولاسيما ببد هزيمة 
ها يبيّن بجلاء أنها قد حققت تطورا يتلاءم مع تطور المجتمعع  فتاريخ، الرواية البربية

مختلعو التجعارب البربيعة وإن     فيتبرز لنا  التيومجمل قضاياه المحورية بعي البر
علاوة عل  أن التيمات والموضوعات وطرائق التبعبير ظلعت   ، اختلفت "الأقطار"
ارب الفرديعة  وإن كانت متنوعة بتنوع التج، سيرورات موحدة فيمشتركة وتسير 

كما أن الرواية قعد  ، أو الشخصية. فالسرد كان صدى لتحولات المجتمع بمشاكله
أن الكاتع   أيضعاً   ولكنه تببير يب . التببير عن مشاكل المجتمع فيتطورت أكثر 

مهما كانت صلته بالواقع وعلاقته به يببر بصورة أو بعأخرى ععن أحاسيسعه    
وهذه البلاقات قد تتخعذ   .يبيش فيه يالذمتأثرا ومتفاعلا مع البصر ، ومشاعره

حعتى  ، بالواقع وكيفية التببير عنه الوعيتتفاوت حس  ، أببادا وأشكالا متفاوتة
 .السائد والمبرفي الثقافيتتلوّن بالأفق  التيوإن اختلفت الصيغ والخلفيات 
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من جملة تصوراتك اعتبرت كتابة الرواية بحثا مستارا عن اليكل : س -1
إلى أيّ حد يجوز لنا الإقارار بنجااح   ، بحثا عن محتوى غير جاهزأيضاً  باعتباره

خاصاة وأن  ، كاا ينحت النهر مجراه، اليكلينحت مجراها  فيالرواية المغاربية 
 هذا البحث قد اتخذ رؤية متوترة تعكس القلق السائد لدى الأجيال الجديدة؟

بحعث  أشكال التببير والتواصل وهو  فيالبحث عن الشكل هو بحث : جواب
بأشعكال التبعبير وتم    العوعي عملية التفكير وإدراك البالم وتمثله وكلما تطور  في

وأناطه  للوعيعملية التمثيل هذه كان ذلك تطويرا  فيامتلاك أدوات وتقنيات أدق 
المختلفة. ويبدو لنا ذلك بصورة واضحة من خلال تشبيه الطفل والإنسان الراشعد  

ا تطورت لغة الفرد وأشكال تببيره عن البالم كان فكلم: علاقته بالبالم من حوله في
أرق  مما كان عليه وهو بمنأى عن تطوير أدوات تفكيره وتببيره عن البعالم معن   

 فيالشكل ولكعن   فيوالتوتر ليس ، حوله. فالبحث عن الشكل يتخذ رؤية متوترة
قعع  الوا فيهذا الإدراك كانت تبترضه عوائق وشروط متبددة كامنة ، إدراك البالم

ياول الشكل لسيده من خلال محاولته الإمسعاك   الذيتولد هذا التوتر  التي يوه
ععالم بعلا    فيلذلك كان الشكل بحثا عن مب  ، به وإدراك مختلو أبباده وجوانبه

 .تتبدى الشكل إلى المحتوى ثم إلى الدلالة التيوهنا مكمن المفارقة ، مب 
 

طرحاه   الاذي تاولوجي" لنخصّص قولنا حول "الميروع الابس: س -1
 عاني  الاذي "تحليل الخطاب الروائاي"  : كتابيه فيالناقد سعيد يقطين خاصة 
، بوظائف الانص  عني الذيو"انفتاح النص الروائي" ، بمستوى تركيب الخطاب

فهل تياعر أناك قاد    ، وطرائق تحليله الروائيوهما معنيان بسردية الخطاب 
بالخيبة بعد إنهاء عالية التحليل أو هل تيعر ، النص فياستنفذت طرائق البحث 

 هذه؟

إذا كان الجواب بالإيجاب عن هذا السؤال فالمفروض أن أتوقو عن : جواب
تحليل الخطعاب  "وليس  "القراءة والتجربة"وما دمت أشتغل منذ ، البحث والتأليو

وكلما فتحعت نافعذة   ، فهذا المشروع لا يمكن إلا أن يستمر ويتواصل، ي"الروائ
ينفتح ببضعها علع    ، إلى فضاءات متبددة يسلمنينها عل  باب أطل م وجدتني

كتاب "الرواية والتراث السردي" عل  توسعيع البحعث    فيببض. وهكذا عملت 
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 النصعي "انفتاح الخطاب الروائي" لأشتغل بنظرية التفاعل  فيكنت قد قدمته  الذي
لك منطلقا وكان ذ، السرديمن خلال الانطلاق من علاقة الرواية البربية بالتراث 

فجمبت ذخيرة للبجائ  البربيعة لتكعون   بعي البر السرديللذهاب إلى التراث 
أن هذا البمل يتطل  مجهودا أوسع  ولما ظهر لي، أساس دراسة أنتروبولوجية سردية

بعي كتافكان بعي البرحاولت البمل عل  طرح الأسئلة الأولى للاشتغال بالسرد 
أنواعه وأناطه مع محاولة  فيبحث لوابعي البر "الكلام والخبر" مقدمة لتأطير السرد

 بعي.تطوير السرديات انطلاقا من خصوصية ما يقدمه السرد البر
 في"قال الراوي" ليكون بداية جديعدة وتطعويرا   بعي كتاوجاء ببد ذلك 

وما يزال كتاب آخر قيد الإعداد تحعت   الروائي"تحليل الخطاب " عالوقت نفسه ل
صيغة أراها شبه متكاملة.  في السرديو تطوير للمشروع الراوي" وه عنوان "وقال

وكتاب "قال الراوي" يوسع مجال السرديات كما أتصورها بجبلها منفتحة علع   
قضايا تاريخية واجتماعية ونفسية أنتروبولوجية. وقد فتحت نافذة أخرى تتبعدى  

 "من النص إلى العنص بعي كتا فيالنص المكتوب إلى "النص الرقمي" وبرز ذلك 
الجعزء   فيوخاصعة   الروائيجزء منه تطوير لانفتاح النص  فيهو  الذيالمترابط" 

 ".النص المترابط"أدخلت ضمن أناطه الستة  الذي النصيالمتبلق بنظرية التفاعل 
 
إلى بااي  التركي البناائي من "السردية اللسانية" إلى المساتوى  : س -1

وصولا إلى تحليال "البنياات   ، "السردية السيايائية" ثم "نظرية التفاعل النصي"
التعامل مع الانص انتاهت بمحاولاة تأسايس      فيمسيرة ، نصية"-السوسيو

ألا ، والادلالي بااي  التركيسوسيولوجيا لفن الرواية توازى مستويات الدرس 
 ترى أن هذه المحاولة تيكل استعادة لبديهيات التعامل مع النص؟

 فيالبحث  يمكننيلا  ،اشتغلت به وهو السرديات الذيوفق التصور : جواب
المكونات النحوية أو الخطابيعة   فيالنص وأبباده الاجتماعية إلا ببد استيفاء البحث 

وببد الانتهاء من تشخيص هذه البنيات الخطابية يمكننعا  ، تتصل بتقنية الكتابة التي
يجبلنعا   العذي وهذا التصور هعو   .دلالاتها الاجتماعية المختلفة فيآنذاك البحث 
بالشكل ، وليس عن سوسيولوجيا الأدببعي الأدسوسيولوجيا النص نتحدث عن 

أبباد النص الاجتماعية بالاستناد  فيكان يبحث  الذيبعي البرمارسه النقد  الذي
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جيا الشعكل  وسوسعيول  فيإلى المحتويات والمضامين والموضوعات. إننا نبحعث  
 .قة التببيروطريبعي الأدعن البلاقة الوطيدة والخاصة بين الإنتا  بعي الأد

 

فاا بالك ، بسهولة الإبداعيةبحقائقه  يييالنص نسيج مركب لا : س -.1
فهل تيكل ، زمان السرديوالعتبة مكان والنص ، بوقار بُناه من حيث العتبات

 النص الروائي؟ قمغاليالعتبة لحظة فنية ودلالية كفيلة بفض 
ويمكعن   ،بعيالأدوغير بعي الأدالبتبة مكوّن من مكونات النص : جواب

ولا يمكن للتحليل المطابق أن يدرس ، لصلتها بالنص أن تتبدد بتبدد أنواع النصوص
إن هذه ، كما أنه لا يمكن دراسة البتبات بمنأى عن النص، النص بمبزل عن عتباته

عن ، تمكننا من الدخول إلى النص إياءاتالبتبات تقدم افتراضات أو إضاءات أو 
وتخلق للقارئ أفق انتظار يوجعه  ، إيائيةن إمكانيات طريق الاستئناس بما تقدمه م

 فيإدما  القعارئ   فيوتكمن خصوصيات البتبات ، ويدد مسارها، قراءته للنص
وفى ، النهاية مدى تحقق أفق انتظاره من عدمعه  فيوفسح المجال أمامه ليباين ، النص

 فيالبحث . اوذلك هو سر تميزه، ذلك تحديد لمسار القراءة وتوجيه لآفاق انتظارها
 .هو بحث عن أسئلة جديدة تتأمّل ما تطرحه الكتابة الروائية السرديالنص 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

185 

 والسردياتب  حوز النقد الأد

 محمد ال الح : سجر  الحوار
 

وأنها تسير بسرعة ، ألا ترى أن السرديات ينتظرها مستقبل مظلم: س -1
وجوده من كونه حاديثا   العلم إنما يستاد شرعية مذهلة نحو نهايتها؟ أي أن هذا

وأنه ما أن ينتهي كاوضة حتى يقع الباحث والنص ، (عربيا على الأقل)وجديدا 
 معا في حيص بيص؟

وفي ، وبلا مجاملات. إنك تبدأ عنيفعا ، أراك تريد هذا الحوار صريا: جواب
ولكني سأكون في موئل الصريح. فالبديد من ، موقع الهجوم. لن أتخذ مكان المدافع

وصدى للبديد من الأقوال التي يلوح ، التي يطرحها هذا السؤال هي رجع القضايا
أخرى. دعني في البداية أرت  القضايا العتي  أحياناً  وعن تسرع، عن حق حينا، بها

يتضمنها السؤال. ولو شئت التبسيط لقلت إن هناك قضيتين اثنتين. تتبلق أولاهمعا  
بشرعية وجودها والدور الذي يمكن  والثانية بعي.بمستقبل السرديات في البالم البر

أن تضطلع به في التبامل مع النص السردي. لنبدأ بالقضية الأخيرة. حعين يتبلعق   
يمكن أن نذه  إلى أنه يستمد شرعيته من كونعه حعديثا أو    لا "البلم" بع الأمر

تحديد موضوعها : قدرتها عل  جديدا. إن شرعية السرديات في اعتقادي تُستمَد من
وعل  إمكعان تحقيعق   ، القدرة عل  تحليله بالبدة النظرية الملائمة ثانيا نوم، أولا

التراكم الذي يساعدها عل  التطور لمبانقة مختلو الإشعكالات العتي يطرحهعا    
وترمي إلى الاشتغال به. من هذه الناحية يمكنني الذهاب إلى ، الموضوع الذي تهتم به

نا الأدبية البربية إذا ما تم العوعي  أن السرديات يمكن أن توجد وتتبلور ضمن مبرفت
فهل تم فبلا  أو موضوعه.، بمختلو القضايا التي يطرحها أي علم كيفما كان نوعه
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ومن ، والإبستيمولوجية التي تطرحها البلوم الأدبية الوعي بمختلو المشاكل المبرفية
أؤكد أيضاً  الصراحة والصرامة بمنته  ؟في ممارستنا ووعينا البربيين بينها السرديات

موجود ومتجسد بالصورة الملائمة في الوعي والممارسعة.   أن مثل هذا الوعي غير
يبدو ذلك بجلاء في كوننا نتبامل مع النظريات الأدبية التي نستلهمها من الغعرب  

والانبهار أيضا. ولبل جزءا من هذه الممارسة الظاهرة ، بكثير من التسرع والارلال
.. .البلعم ، الموضة، الحديث: وظفتها في سؤالك مثل هو الكامن وراء النبوت التي

 يمكن التغاضي عنها إطلاقا. هذه وقائع لا
يسير في هذا الالعاه هعذا   بعي لقد كان دائما يثيرني في ما أقرأ من نقد عر

بدون تدقيق الحدود الفاصلة بين هذا الالاه ، الخلط بين الإطارات النظرية المختلفة
 إن كعل المشعتغلين  : ال ينطلق من هذا التصور الخاطئوكان لسان الح أو ذاك..

"السرد" في الغرب بنيويون. ولما كنت أتب  التصور الجديد في النقد فأنا بنيوي  بع
مع كل البنيويين. كان هذا هو أسلوب التبامل عندنا نحن البرب مع الالاهعات  

 أن التمعايزات  باستلهام جديدها ومحدثها. بمبع  بعي النظرية في تحليل النص الأد
هل لي أن أقعول  ، "الوظيفية" والفروقات البملية لم تكن تبنينا بالدرجة الأولى. إن

في التبامل هي التي كانت تحكم أشكال التباطي مع هعذه النظريعات   ، الاختزالية
وهذا معا   .؟الغربية. وحيثما وجدت ما يبينني عل  مقاربة النص فأنا أوظفه وكف 

التي تزعم أنها "سعردية"   من هذا النوع من الدراسات البربيةيجبلنا نرى في البديد 
بأنها ليست في البمق سوى حذلقة أدبية. ويبدو لي أن هذا النعوع معن العوعي    

، وهجعوم ، ما ورد في سؤالك من عنعو ، بشكل كبير، والممارسة ينسح  عليه
ي وآية مثل هذا النوع من الوع ؟مع وقوع في حيص بيص، وتكهن بظلام المستقبل

 والممارسة يبرز بشكل بيِّن في الانتقال السريع بين النظريات وأمشا  النظريات.
أن المشتغل بالسرد إمعا جاهعل   ، والمز  بين النظريات، يشي هذا الانتقال
ولعيس بمقتضع    ، أو أنه يوظو مبارفه بحس  الحاجعة ، بالحدود بين الالاهات

يلهث وراء الجديد يتببه أينما  فهو، الضرورة. وإما أنه غير مقدر لبمله وخصوصيته
، . هذه الصور مجتمبة أو متفرقة تبيِّن لنا بالملموس أن طريقة التبامل.حل أو ارتحل.

لا تخلو من تبسو واختزال. وأفسر هيمنة أشكال التبامل هاته بغيعاب التقاليعد   
كما أعزوها إلى غيعاب تحديعد هويعة العدارس أو     ، البلمية في التناول والتفكير
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، ث. فهل يطرح الباحث عل  نفسه هذا السؤال عندما يقدم عل  قراءة روايةالباح
. إن هذا النوع معن الأسعئلة مهعم    .؟وماذا أريد ؟من أنا: أو تحليل نص سردي

إذ في الممارسة البلمية لا ، وضروري لأنه يجبله محصنا عن أن يكون "الجامع المانع"
، ي الممارسة البلمية التخصعص عن هذا النوع من الرجال. تستدع يمكننا الحديث

 .وموضوع الاشتغال. وإلا فليست هناك إلا الحذلقة؟، وتبيين هوية المشتغل
هو عدم تدقيق نوع ، إن ما يغي  من جراء تغيي  طرح مسألة هوية الدارس

أرى أنه من الضروري التمييعز  ، البمل الذي يقدم عليه الباحث. وفي هذا النطاق
والصعرامة  ، الناقد السردي. فالبلم يفترض التخصعص  بين البالم "السردي" وبين

 ببد عمل البالم. وفي ما نقرأ من أعمال "سعردية"  البلمية. أما النقد السردي فيأتي
 حتى وإن زعموا أنهعم يشعتغلون في أفعق   ، وليس علماء، نحن بصراحة بنزاء نقاد

عية "السرديات" أو ضمن حدودها. يسمح لنا هذا التمييز بالعذهاب إلى أن شعر  
ولكعن  ، إذ ستصبح غدا عتيقعة ، السرديات لا يمكن أن تستمد من كونها حديثة

ونجاحها في أن تتأسس علما له شروطه اللازم توفرها ، تستمدها من مدى حرصها
وأن يضطلع بها من عنعدهم الهعواجس   ، لنكون فبلا أمام ممارسة علمية من جهة

لمبالجة مختلو أشكال السعرد  ويؤمنون بضرورة توفرنا عل  علوم مناسبة ، البلمية
التي يزدحم بها عالمنا من جهة أخرى. أما ما خلا ذلك فأحاديث تنتعهي بطلعوع   

 ...النهار
فمن الصبوبة بمكان التكهن ، والمتصلة بمستقبل السرديات، أما القضية الثانية

أو نهايته. صحيح هناك مؤشرات عديدة دالة عل  واقع ممارسة مهترئ. ، بظلامه
هو أن "السرديات" في ثقافتنا ما أيضاً  دفبني إلى عدم التشاؤم والتفاؤللكن ما ي

تزال قيد التأسيس. وكلما نجحنا في إقامتها عل  أسس صلبة كان التطعور واردا  
، وممكنا. وما يدفبني إلى هذا هو أن هناك علوما سردية عديدة تبلورت في الغرب

ولذلك أسبابه التي يمكعن  ، ت"لكن ما احتل منها موقبا في ثقافتنا هو "السرديا
كما أن هناك علوما أدبية عديعدة تبلعورت في    .البحث فيها في زمان غير هذا
ولا نقرأ عنها. ودون تأسعيس  ، لكننا لا نسمع بها ،الغرب بصدد الشبر والدراما

في هذا  من الجهد والبمل الذي ينتظرنا الكثير، والبمل عل  تطويرها، السرديات
 السبيل.
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يبدو جلياا أن الضاحية في التحليال    ، استكاالا للسؤال أعلاه: س -1
فيتاوارى  ، إذ غالبا ما يلاحظ إخضاع النص للانهج، السردي هو جمالية النص

 ؟ويبرز المنهج، النص
فهناك عل  الأقعل  ، وآخر يبرز، ما دام في هذه البلاقة شيء يتوارى: جواب

ويظل العنص متواريعا.   ، جأي هناك حصيلة. الأغرب هو ألا يبرز منه، شيء ما
وهي عل  غرار كبريات المشاكل الأدبيعة  ، ومشكلة النص والمنهج مشكلة حقيقية

ولم نقدم فيها أدبيات تنم ، بطريقة علمية وواضحة، نحن البرب، التي لم نفكر فيها
تثير الكثير من الالتباسات وأحيانا النقاشات البيزنطية. ، عن بحث واجتهاد وحوار

والموقع الذي يتله الباحعث  ، التي يمكن أن تتحدد بين النص والمنهج وتظل البلاقة
وآفاق ما ينجم عن هذا اللقاء الصب . ويظهر ، هو الذي يبيِّن احتمالات، منهما

له دوره الأساسي في جبعل هعذا   ، لي أن المنطلق الذي ينطلق منه المشتغل بالسرد
 أو الآخر مبرزا.، البنصر متواريا

يمكن القول بأن هناك إمكانات عديدة لما يدث من جعراء   وفي هذا المضمار
والقعارئ لهعذا    .تشغيل جهاز مفاهيمي ضمن شبكة من الإجراءات والمستويات

يمكنه أن يتفاعل مبها. إنه يتصور أنه بقراءته لتحليل سعردي   النوع من الدراسة لا
ة. لكنه يصاب هي اللغة النقدي، سيجد نفسه أمام حكاية مقدمة إليه بلغة أخرى، ما

والمستويات التي يصعب   ، والخطاطات، بالحيرة والذهول أمام كثرة المصطلحات
 أو استيبابها.، عليه متاببتها
يقرأ أشياء لا علاقة لها  يمكن والحالة هاته إلا أن يستشبر القارئ أنه لا، فبلا

سميته فما يصبح يتل المستوى الأول هو الذي أ: بالنص موضوع القراءة أو التحليل
فنحن نتناول دراسة لا نصا إبداعيا. من أراد أن يجد العنص  ، المنهج. وهذا طبيبي

وسيبثر عليه أكثر من بارز. لكعن  ، بارزا فما عليه إلا أن يذه  إلى النص مباشرة
ومن الطبيبي جعدا أن تعبرز   ، هي من طبيبة أخرى، أو سواها، الدراسة السردية

.. إن العدارس  .خطعوات ، مصطلحات، راءاتإج: ومميزاتها الخاصة بها، ملامحها
أو علمي محدد. لذلك فكما عل  المشعتغل  ، ولكن في نطاق مبرفي، يشتغل بالسرد

ومعا  ، يبرف نوع الخطاب الذي يقرأ أن عل  القارئ ؟بالسرد أن يتساءل من هو
ولغته البلمية الخاصعة.  ، هي مواصفاته. وتببا لذلك فللخطاب البلمي خصوصياته
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ا لهذا النوع من الخطابات علينا أن نبحث عن مدى قدرتعه في إنتعا    وفي مباينتن
يمكننا الوقوف ، أو السردي. وضمن هذا الحدبعي مبرفة علمية بصدد النص الأد

 ولكن من خلال خطاب علمي.، عند إمكانية الكشو عن جمالية النص السردي
لمشعتغل  تختلو الالاهات والنظريات. فالسيميوطيقي ا، وبصدد جمالية النص

لأن ما يشغله بالدرجة الأولى هو الدلالة ، لا يهمه تناول جمالية النص، بالسرد مثلا
الكامنة وراء اتخاذ الحكي أساسا للتببير. وهو حين يصرح بذلك علع  الصعبيد   

فليس لنا أن نحاسبه عن إغفاله لهذا الجان . أما "السردي" فيهمه البحث ، النظري
، لك نجده يتناوله معن حيعث بنياتعه الزمانيعة    لذ، في خصوصية البمل السردي

والسردية. وحين يكشو لنا عن البلاقات التي تصل الراوي بعالحكي  ، والخطابية
أو يقعو عنعد   ، والرؤيات التي توجه المحكي، أو يبين لنا بنية السرد، والمروي له

فهو في كل ذلك يبمل جاهدا عل  البحث عن  ...أشكال اشتغال الزمان في البمل
، ويكشو لنا عن خصوصيته. صحيح في كل هذه الممارسة، الية النص السرديجم

ولم نسعتأنس  ، نجد أنفسنا أمام ترسانة من المصطلحات الجديدة التي لم نتبود عليها
من أهم البوائق التي تحول دون التواصل مع هذه النظريعات   ولبل هذا واحد، بها

ومع  وأعتبره كذلك مؤقتا.، وطبيبيا، الجديدة. أعتبر هذا النوع من المشاكل عاديا
لأن جدة توظيو هذا النعوع  ، مرور الزمان يمكن لهذا النوع من المشاكل أن يزول

جاءت ببد أزمان طويلة معن التبامعل النقعدي    ، من الخطاب في خطابنا النقدي
أذكر في هذا المضمار أن أي علعم يكعون في    البسيط مع المفاهيم والمصطلحات.

لكن الصيرورة والتطور كفيلان بجبله أكثر ألفة لدى مختلو ، صبباو، بدايته غريبا
وكلمعا نجحعت    بععي. فئات القراء. ولقد بدأنا نلمس ببض هذا في واقبنا البر

تم لاوز البديد من  بعي،"السرديات" في التبلور في الوعي والممارسة في فكرنا الأد
 و المسبقة.والمواق، وتصوي  الكثير من الآراء المتسرعة، البراقيل
 
وبعد قاراءة كال   ، بعد هذه الدراسات السردية الكثيرة والمتايزة: س -3

 .؟فكرة كتابة الرواية، يوما، أما راودتك، تقريبا، قديمه وحديثه باي،السرد العر
قديمعه   بععي، يمكنني أن أزعم أني اطلبت عل  كل السعرد البر  لا: جواب

وما نبرفه منه أقل بكثير مما هعو   ،غزير جدابعي وحديثه. إن التراث السردي البر
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، الحديث كثير كثرة العبلاد البربيعة  بعي أو موجود. كما أن السرد البر، متوفر
كمات العتي تتزايعد   اويصب  عل  المتابع أن يلم بكل التر، وتنوع المبدعين فيها

، كتابة نص سعردي  9155فأخبرك أني حاولت منذ ، باطراد. أما عن كتابة الرواية
وشذرات من هذا العنص.  ، ك الحكي الذاتي. ولقد نشرت عدة فصوليدور في فل

وإعداده ليصبح قابلا للنشر. وفبلا تراودني بعين  ، وأنا الآن بصدد إعادة النظر فيه
لكن عندما يين أوانها فنني سأقدم عليهعا  ، الفينة والأخرى عملية الكتابة الإبداعية

نات مهمة للتببير عن الانشغالات يتيح إمكا، بصورة عامة، بدون تردد. إن الإبداع
تتسع لها ضروب أخرى من الكتابة نظرا لخصوصعياته وطرائقعه    والهموم التي لا

 المتبددة للتجسيد والتمثيل.
 
 أما جرَّبت أن تحلل اليعر يوما؟، الأستاذ سعيد: س -1

ذلك لأني أومن ، بصراحة فكرت في ذلك مرارا لكني أتردد باستمرار: جواب
بالتخصص. وما حاولت الانتهاء إليه من خلال أعمال طويلة في تحليعل   إيمانا قويا
يمكنني إنجازه بالنسبة للشبر. لقد بدأت منذ بداية الثمانينيات في التفكير  لا، السرد

في ضرورة أن يكون لنا علم يتصل بالسرد. وعملت جاهدا أن تنص  كل أعمالي 
أن ، ذين كانوا يشتغلون بالشبرفي هذا المنح . ووقتها كنت أطرح عل  زملائي ال

ولم أكن أحظ  منهم بجواب. رغعم أن  ، "الموضوع" الذي يشتغلون به يددوا لي
الأمر بالنسبة للشبر مختلو عند مقارنته بالسرد. لقد ترك لنا البرب تراثعا نقعديا   

لكن للأسو الشديد لم يتم استثماره عل  الوجه الأنس  الذي يمكِّن معن  ، هائلا
نا للخطاب الشبري. وإني أتساءل دائما لماذا في دراسعاتنا الأدبيعة   تطوير تصور

نتحدث الآن عن "السرديات" في حين كان من الممكن أن ينص  اهتمامنا علع   
 ...؟وإغناء، بلورة وتطويرا، "الشبريات"

فلست أدري كيو يمكعن أن يتحقعق   ، أما عن تناول الشبر بأدوات سردية
لكن ما يمكن إنجعازه انطلاقعا معن الأدوات    ذلك لاختلاف شكل الممارستين. 

"الشعبر"   بعع  السردية عند الاشتغال بالشبر هو البحث في ما يمكعن تسعميته  
السردي. وبالمناسبة فالشبر قديمه وحديثه يزخر بالببد الحكائي والسردي. ومعن  
هذه الناحية يمكن للسردي أن يقتحم عوالم الشبر. لكن هذا البمل محفوف بالكثير 
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أو أننا سنتناول القصيدة باعتبارها سردا ، سنتبامل، زالق التي بدون الوعي بهامن الم
، لكن الببد الشبري سيضيع. وهنا سيتوارى )أستبمل لغتك( الشعبري ، أو حكيا

، يكمن للدراسة السردية، ويبرز السردي. وفي حال الوعي بهذا النوع من المشاكل
أن تكون مفيدة في الكشو ، الأدبية في الأجناس إذ ما تدققت أو اغتنت بنظرية ما

عن الطابع السردي حين يتجسد من خلال الخطاب الشبري. وفي هعذه الحعال   
ستغتني الدراسة الأدبية في مجالي الشبر أو السرد بما يمكن أن يقدمه كعل منعهما   

إجمالا. ويبدو لي أن هذا هو المطلوب راهنعا للنعهوض   بعي لتطوير الدرس الأد
 والفكري عموما.بعي التي تشغلنا في المجال الأد بمختلو الإشكالات

 
وكيف تفاديت الوقوع في شار   ، ما النصوص التي أثارتك أكثر: س -1
 ؟فتنتها

ويبقيك في شركه مدة ، هذا النوع من النصوص الذي يمكن أن يثيرك: جواب
ومتوفر. وكل واحد منها يمارس عليك غوايته بطريقتعه الخاصعة.   ، طويلة موجود

 أو تختال للتملص من الآثار الناجمة عن تلك الاسعتجابة. لا ، تجي  لهاوأنت تس

أو النوع ، أخفي عليك أنني أتواصل مع النص الجيد والجميل بغض النظر عن جنسه
وسواء كان هذا النص قديما أو حعديثا.   .أو اللغة التي كت  بها، الذي ينتمي إليه

أن تضع خطوطا فاصلة ونهائية لما هو أعتبر النص الجميل كالمرأة الجميلة. ولا يمكن 
وإزاء العنص   لليات متبددة لشيء واحد هو الجمال. ...والصنو، جميل. فاللون

والكتابة عنه. قعد تتعأخر   ، الذي يثيرني لا يمكنني إلا التببير عن إحساسي لاهه
 .يظل حاضرا أبدا (التي تُخزِّن الجميل)لكن موقبه في ذاكرتي الجمالية ، الكتابة عنه

، تركزت قراءاتي عل  النصوص البربية والغربيعة القديمعة  ، في الآونة الأخيرة
وخصوصا في المجال السردي. وتبين لي أن لهذه النصوص سحرها الخاص والمكتعوم.  

والبساطة عندما تقارنها بما يمور به عالمنا. لكنك معا أن  ، لد فيها نوعا من السذاجة
والتفاععل العدقيق معع الأشعياء     ، ام البمقتتأمل في عوالمها حتى تلف  نفسك أم
هذه البساطة والبمق هما ما يشدني إلى هعذا   .والظواهر. وتتبيَّن رؤية أصيلة إلى البالم

ويجبلها تمارس علي نوعا من التأثير الأقرب إلى السحر. وحعين  ، النوع من النصوص
تفكير في فأعمل جاهعدا علع  الع   ، أهرب منها إليها، وفتنتها، تمارس علي غوايتها
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، أكثر والكامنة وراءها. وأعتبر أن هذا هو ما يشدني إليها، "سرية" مسحة التأثير فيها
وقارئعا  ، "السر" سأعتبر نفسي عاشقا للجمال الحقيقي وعندما أنجح في الإمساك بهذا

ترى ما الذي يدفع بك إلى )، متذوقا للنص الجميل. ولتفادي الوقوع في شرك فتنتها
أنتقل من لحظة الانفبال بالنص  ؟(ة تفادي الاستمرار في الافتتان بهاالتفكير في ضرور

، إلى التفكير في عناصره ومختلو مقوماته. وفي هذه الأثناء تصبح علاقتي بعه مختلفعة  
لكن التببير عن تلك اللحظة يتوارى خلو إنتا  نص آخر له مواصعفاته وآلياتعه.   

يمكعن أن يعبرز   ، مبها أكثر من غيرهاويبدو لي أن دائرة تأثير النصوص التي أتفاعل 
 بطريقة أخرى عندما سأتفرغ في مرحلة مبينة للكتابة الإبداعية.

 
إن ، أو هاي ، أن السرديات مجرد تحصيل حاصل، أحيانا، يبدو لي: س -1
تقنين البديهيات. ما أن يقبض الباحث على بنية النص حتى يضع نقطاة  ، شئت

 ء عالية التحليل؟النهاية. ألا تيعر بالخيبة بعد إنها
أو دائما. هل جرَّبت ، لست متفقا مبك إطلاقا فيما يبدو لك أحيانا: جواب

لو شئنا اعتبار الأمور ، اصطياد السمك؟ ما هو الإنسان؟ أليس مجرد تحصيل حاصل
وهو المستحدث ، عل  ما هي عليه في واقع التجربة؟ ولكنه الذي حارت البرية فيه

ولا تقنين البديهيات؟ أنا لا أفهم مب  ، صيل حاصلمن جماد. ليست السرديات تح
ي شع ولا البديهي؟ أمام البحث لا يمكن التسليم بالبديهي. حين يم، تحصيل الحاصل

لا يلتفت إلى من يتهكم عليعه  ، والليل مقمر، الصياد إلى البحر لاصطياد السمك
ل المب . يلقعي  ليواجه لي، المحيط، ويتوجه إلى النص، بالغمز أو باللمز. يجمع عدته

وهو دائم الإنصات إلى همسات النص. لا ، حتى تثيره أدنى حركة، وينتظر، بصنارته
أتصور أي باحث بمجرد أن "يقبض" عل  بنية النص حتى يضع نقطة النهايعة. إن  

وأبسط صيد لا يمكن أن يضاهيه إلا القبض عل  بنية النص. لا ، اصطياد أدنى سمكة
أنتهي من التحليل. بل عل  البكس أشبر بنشوة لا مثيعل  أشبر بالخيبة مطلقا وأنا 

بل وحتى عند الإمساك بالخيط البدئي الذي يقودني إلى ، ليس فقط ببد الانتهاء، لها
 ملامسة البنية التي تتحدث عنها.

ونعدخل إلى  ، ونقترب معن عوالمعه  ، إن السرديات تبلمنا كيو نقرأ النص
كما ، خرط القتاد، ل أقول صيد سمكة؟(سراديبه. ودون القبض عل  بنية النص )ه
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، ما يقال. ألا ترى مبي أن الفرق جلي بين من يمتلك البدة التي تؤهله لاقتحام عالم
حعتى وإن  ، وبين من لا يملكها؟. إنه الفرق نفسه الذي يمكن تلمسه بين الباحثين

وتحصعيل   ؟وأيعن البعديهيات   ؟السر في ذلعك  كانوا يمتلكون البدة عينها. ما
 ...؟صلالحا

تمكننا من مفاتيح الأبواب الموصعدة.   للقراءة/إن السرديات بما هي تصور في
وجلسنا نندب حظنا الباثر. لا ، وإلا أضبنا الباب، وعلينا أن نحسن توظيو المفتاح

إذ لابد أن تصاحبها كو ملسعاء ليكعون العنقش    ، يكفي أن تكون الِحنَّاء رائبة
في قراءات نصوص روائية مع مجموععة معن    مواتيا. لقد أتيح لي مرارا أن أساهم
وفي "القبض" عل  ، في قراءة النص نفسه، بيننا، النقاد. وكنت ألاحظ فروقا شاسبة

وخصوصعا إذا كنعا نوظعو    ، بنيته. هذا الوضع لا يمكن إلا أن يستفزَّ السؤال
الأدبيات نفسها في التحليل. من السهولة بمكان الذهاب إلى أن هذه القراءة أعمعق  

هنا يجع    ؟هل في السرديات أم في المشتغل بها ؟ولكن أين المشكل هنا، أختها من
تحعس برهافعة    ونلقي اللوم عل  الكوِّ الرعناء التي لا، التمييز بين الكوع والبوع

 ..ولا تواتيها حناء، وتضيع المفتاح، الماء
 
الحديث عن منهجية ، بعد كل هذا الجهد العلاي، هل يمكن الآن: س - 1
 يقطين السردية؟ سعيد

، أجد صبوبة كبيرة في الجواب عن هذا السؤال لا من باب التواضع: جواب
ولا من بيت الثقة في الذات. عندي طموح تقديم هذه المنهجية السردية. وفي كعل  
كتاب من الكت  التي أصدرت إلى الآن محاولة لإضافة خطوة جديعدة في رحلعة   

وأنعا أحعاول أن   ، (9157ة والتجربة" )"القراء الأولبعي الألو ميل. ومنذ كتا
أؤكد أن علينا تأسيس علوم أدبية مختلفة. وحاولت معن جهعتي التخصعص في    

لأني أومن بأن التخصص هو العذي يُمكِّننعا معن تحقيعق     ، الدراسات السردية
وانتقلت إلى البحث ، التراكمات المناسبة بهدف التطوير والإغناء. اشتغلت بالرواية

القديم. وهذا التنويع أفادني كثيرا في تقديم مقترحعات  بعي ي البرفي التراث السرد
وهذا ما أحس به وأتم  أن يكعون  ، قديمه وحديثه. ويمكننيبعي لقراءة السرد البر

أتقدم بشكل ، وتطبيقيانظرياً  ،أن أزعم أن الأسئلة التي أطرح عل  نفسي، كذلك
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وثره عل  أن أكون عطعارا  لكني أ، تدريجي في الإجابة عنها. هناك نوع من البطء
يتجول بين المناهج والنظريات. وكل ما أتمناه هو أن أساهم بما أستطيع في طعرح  

والتبلور بما يفيد في قراءة العنص  ، عل  التطوربعي الأسئلة التي تساعد فكرنا الأد
 الذي أراه يراكم لاربه الخاصة والمتميزة بخطوات ثابتة وإيجابية.بعي البر

 
إلا ما يعجبناا. إن الكتتاااب    "يجب ألا نقرأ: إمرسون يوماقال : س - 1

الكثير للأدب". كياف   شكلا من السعادة. إننا مدينون بالييء ينبغي أن يكون
كيف يمكن له  ؟يمكن للباحث في السرديات أن يتفادى تزكية الأعاال الساقطة
 أن يكون محللا وقارئا ذكيا في آن؟ ما هي مسؤوليته بالتحديد؟

لست أدري كيو يمكن للباحث في السرديات أن يُزكِّي الأعمعال  : جواب
ويقوم ، الأدبية الساقطة. يمكنه أن يتفاعل مع نصوص نراها ساقطة لسب  أو لآخر

هذا وارد. فالقراء يختلفون في تقيعيمهم الأعمعال السعردية    ، بقراءتها لأنها تبجبه
وقعد  ، البناء التقليدي إذ قد تكون عند أحدهم ميولات إلى الرواية ذات، الجميلة

.. ودرجات .اح عل  المتداولنعزتكون لآخر ميولات إلى نقيضتها ذات الشكل الم
تببا لأفق القراءة لدى كل منهم. ومعا نقولعه بصعدد    ، وتختلو، القراء تتفاوت

أو المشتغل بها عل  ، يمكن تبميمه عل  الباحثين. إن الباحث في السرديات، القارئ
التفاعل مع النصوص السردية التي يقرأ. وحين لا تبجبه لربة نحو خاص مدعوّ إلى 

، وسلَّط عليها أضواء أدواتعه ، فما الذي يدفبه إلى الكتابة عنها. وإذا ما تناولها، ما
أو  فليس مب  ذلك أنه أعطاها قيمة خاصة، ووظو عدته النظرية في التبامل مبها

هو الكفيل بجبلنا نتساءل عن مدى ، أنه يزكيها. إن رؤيتنا إلى كيفية مبالجته إياها
 نجاحه في عمله أم لا.

فبل  السردي أن يكعون أولا  ، وكما يمكن أن تتلمس في الإجابات السابقة
وتفاصيلها. لكن هذه ، ومدركا لخصوصياتها، ملما بالجوان  النظرية التي يشتغل بها

معن أن  ، كمعا ذكعرت   إذ لابد، المبرفة البلمية الضرورية ليست وحدها كافية
في التجعارب   نالكعام وحس فطري ومتطور لإدراك الجمال ، يسندها ذكاء وقاد

المختلفة. وأن تكون له القدرة القرائية التي تبرز من خلال نجاحه في التوصل إلى نقل 
. وبطبيبة الحال فكل هذا يعبين لنعا أن هنعاك    القارئمبرفته وحسه الجمالي إلى 
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س  درجات النجاح في لسعيد هعذه   مسؤولية كبرى يضطلع بها السردي. وبح
، مع الاعتراف بأن هذه المسعؤولية صعببة  ، يمكننا التمييز بين السرديين المسؤولية

تببعا لإمكاناتعه   ، إنجازها عل  النحو الأمثعل. وكعل يعاول   ، وأصب  منها
 وطموحاته...

 
تصب جام الغضب علاى  ، في مقال لك عن "المصطلح السردي": س -1

 ؟الدراسات السردية التسيُّب الذي يسود
ولكعني عنعدما أرى الفوضع     ، لا أص  جام الغض  عل  أحد: جواب

ماهكعذا  : أقعول ، أو مبترض، ولا من مناقش، والتسي  يطببان ممارسة بكاملها
تُورَد؟. إنني أتبج  إلى درجة الجنون من هذا الوضع الذي لا يمكن إلا أن يفعاقم  

فعالحوار   ؟ متى يستمر هعذا الحعال  فنلى بعي.وفكرنا الأد، تردي واقبنا النقدي
، ومتبعددة ، بالمصعطلح كعثيرة   ةالمتصعل والتواصل منبدم. إن المشاكل ، مفقود

وبالقليل من الجهد يمكننا أن نضع أنفسنا في السبيل القويم إذا معا تم  ، وموضوعية
وكان الحوار بشأنها عميقا ومتأنيا. لكن العذي  ، الإنصات إلى المجهودات المختلفة

الببض يتصور  هو أن، عادة من قبل ببض الذين تستهويهم عملية الترجمة(يدث )و
أن المبرفة باللغة الأجنبية المترجم منها كافية للإقدام عل  ترجمة دراسات تنتمي إلى 

يمكنهما في  لا، والاختزال ومضبوط المفاهيم. هذا التبسيط، حقل مبرفي محدد اللغة
، سائد. ولذلك آثاره السلبية عل  فكرنا النقديالواقع إلا أن يضاعفا من التدهور ال

يساهم في إشاعة نوع من الفوض  واللعبس العذي    لأن ذلك، وعل  متلقيه أيضا
التي تستدعي منا بعذل  ، ويول دون تطارح القضايا الجوهرية، يشوِّش عل  التطور

ار والبمل عل  بلورتها وإنضاجها. وفي هذا المضعم ، الجهود الحقيقية للتفكير فيها
، يمكن أن أشير إلى أنني بصدد إعداد دراسة عن السرديات والمصطلحات السعردية 

أرمي إلى ترهين التفكير في البديد من الجوان  والمشاكل المتراكمة في ، ومن خلالها
 والسردي عل  نحو خاص.، بوجع عامبعي مجالنا الأد
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 ب  حوار شامز مع النايد المغر 
 سعيد يقطيا

 رياح لماز ال: حاوره
 

يلا نااز لو تحدّثنا في بداية هذا الحوار عن الظروف التي جعلتك : س .1
لماذا السرديات بالذات في زمن  ؟على السرديات. كيف كانت مغامرة البدايات

 كان اليعر رأس الأجناس وسيّدها؟
في البداية أود أن أشكرك عل  هذا الحوار العذي سعيمكننا معن    : جواب

ومشاكله وآفاقه بعي قضايا تتصل بواقع النقد البرلاذب أطراف الحديث حول 
في علاقاته بباقي المبارف والقضايا الاجتماعية. يبود سب  اختياري للسعرديات  
كمجال للبحث في الخطاب النقدي إلى أني منذ أن بدأت أشتغل بالبحث والمقالة 

  معا  وتركيزنا الكبير علع ، الأدبية تبين لي غياب إدراكنا لقيمة البحث البلمي
يتصل بالإيديولوجيا لأننا كنا منخرطين في الجو الثقافي والسياسي البام. كان هذا 

وكعان  ، التغيي  وليد ظروف خاصة ترتبط بوعي المثقفين بواجبهم الاجتماعي
وحتى عندما كنت منخرطا في  بعي.ذلك يتم عل  حساب خصوصية البمل الأد

، شاركة في السجالات الشعفاهية هذا المجال من خلال كتابة ببض المقالات أو الم
 (أواخر السعببينيات )كنت أرى أن فهمنا قاصر عن خصوصية الأدب. ووقتها 

وظهر لي أن الوعي بتصور الأدب عند غولعدمان  ، بدأت تظهر البنيوية التكوينية
فالذين اشتغلوا بآرائه لم يكونوا مطلبين عل  كتبه كلعها. كعان   ، كان ناقصا

 بعي.يطبع علاقاتنا بالأفكار التي تنتج خار  مجالنا البر الاختزال والتسرع هو ما
فقد ظهر لي مع جيعل معن النقعاد    ، ولما كان تكويني أدبيا وفلسفيا إلى حد ما
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الشباب أن الرواية أكثر ازدهارا من الشبر الذي بدأ يفقد بريقه لاتصاله بشعكل  
كان اكتشاف و .القضية" والتببير عنها بشكل مباشر في أحيان عديدة" بع كبير

، عالم الرواية وخاصة مع التجديد الذي مارسه كتاب من مختلو الأقطار البربية
والخضعوع لسعحر عوالمهعا.    ، مشجبا عل  التفاعل مع الرواية، بدءا من مصر

وعندما بدأ الروائيون الجدد في المغرب في المشاركة أثارت كتاباتهم مناقشات عدة 
تم اكتشعاف  ، زخم الاهتمعام بالسعرد  حول خصوصيتها. في هذه الآونة وفي 

التجديد النظري في أدوات التحليل بالقياس إلى البنيوية التكوينية. كعان البعالم   
البنيوي من منظوري أفق انتظاري المبرفي لأنه يستجي  لما كنت أطرحعه معن   

 بعي.أسئلة عن علاقة الشكل والمضمون التي كانت تبدو لي ملتبسة في النقد البر
ن خلال الاطلاع عل  المظان البنيوية أن هناك الاهات مختلفة في تناول وتبين لي م

الظاهرة الأدبية عموما والسردية خاصة. فكان أن اخترت "البويطيقا" كنظريعة  
، و"السرديات" كفرع منها. وبدأت أعمق تكويني فيهابعي عامة للخطاب الأد

عمومعا لم  بعي البالم البرلأنه ظهر لي أن الذين اشتغلوا بالبنيوية في المغرب أو 
وكعان أن اسعتنتجت أن درس   ، يدركوا الفروق التي كانت تتكون داخلعها 

الشكلانيين الروس حول ضرورة دراسة الأدب دراسة علمية هو ما نحن في أمس 
وإلا بقينا كلما ظهرت نظرية جديدة سرنا نلهث وراءها. وهذا هو ، الحاجة إليه

رسة علمية فنننا نقتنع بضرورة تكوين تصعور  واقع الحال. أما عندما نؤسس لمما
ومن هنا ، ونبمل عل  تطويره. وهذا ما حاولت القيام به في مختلو أعمالي، محدد

لأن طموحي كان منشدا إلى ضرورة البمل عل  ، يلا عل  السردياتنعزلم أكن 
تأسيس تصور علمي )ممارسة علميعة( لدراسعة الأدب. ولم أكعن أتوقعع أن     

، أما الالاهعات الأخعرى   بعي.ن لها هذا التأثير في نقدنا البرالسرديات سيكو
ولذلك ظلت محدودة التأثير رغم أن بعي فللأسو لم يتم تشكيلها في مناخنا البر

السرديات لمبالجعة   البديد منها كت  فيه الشيء الكثير. وأنا الآن بصدد تطوير
لكلمعة إلى  والنص الإلكتروني وأنواع أخرى من النصعوص تتجعاوز ا  ، الشبر
ويبدو لي من خلال ما أواك  من تطويرات للسرديات حاليعة أن  ، ...الصورة

ية يتصل بببض هذه الاجتهادات وينفصعل ععن   االمسار الذي اختطته منذ البد
 ببضها الآخر.
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اختلف النّقّاد حول نيأة الرواية المغربية. فان أين نؤرّخ لها. من : س -1
 !؟ أم من "في الطفولة" لعبد امجييد بن جلّونرواية "الزاوية" للتّهامي الوزاني

واضح أن سؤالك يتصل بالرواية المغربية. ويبود السعب  في هعذا   : جواب
هو أننا نريد كيفما : أحاول تركيزها عل  النحو التالي الاختلاف إلى عوامل عديدة

ولذلك ياول كل من الدارسعين  ، كان الحال أن نتحدث عن نشأة رواية مغربية
وآخعر في  ، عن النص الذي يمكن اعتباره الأول. فهناك من يبتبر الزاويعة  البحث
وهلم ، ن المؤقتبوهناك من يذه  أببد من ذلك إلى الرحلة المراكشية لا، الطفولة

وإذا ، لأني الآن لا أع  بتاريخ الرواية، يهمني هذا السؤال أولا لا، جرا. بالنسبة إلي
لأني ببساطة أعتعبر  ، خ لها من أول رواية عربيةفنني سأؤر، ما طل  مني التأريخ لها

وجزءا لا يتجزأ منها. وإني لأتبج  من النقاد ، الرواية المغربية سليلة الرواية البربية
وكأن كعل أوطعانهم   ، "الوطن" ع"الوطنيين" الذين يودون صنع تاريخ خاص ل

، كعلا حققت ثورة صناعية فذة تمخض عنها ما ننبم به الآن من تحولات نوعية. 
ونفس ، أرى أن الرواية في الأقطار التي تأخر فيها ظهورها هي امتداد للرواية البربية

 ...أقوله عن الشبر الحر والمسرح ءالشي
 
وفد بعض الروائيين المغاربة على الجنس الروائي من حقول معرفيّة : س -1

حسان  أخرى مثل عبد الله العروي )الفلسفة والتاريخ( بنسالم حميش )الفلسفة( 
إلى جانب تلك المزاوجة بين النقاد والإباداع عناد الماديني     ، نجاي )اليعر(

هل ساهمت اختصاصات هؤلاء في تلوين نصوصهم الإبداعية بألوان … والتازي
 !؟خاصّة

من الطبيبي أن تتلون نصوص الكات  بمميزات ثقافته وتكوينه. لكن : جواب
  ولربته الخاصعة ورؤيتعه   كل هذا غير كاف لأن الرواية تببير عن وعي الكات

وغطت عل  خصوصية التجربة ولم تتفاعل ، وإذا ما برزت ثقافة الكات ، للأشياء
 فنننا نصبح أمام التكلو.، مبها بالهيئة الملائمة

 
"إنّ الرواياة في المغارب   : هل توافق صدّوق نور الدين في قوله: س -1

ارئ العام. وأظنّ أن تجربة خلقت القارئ المنتاي إلى النخبة ولم تستطع إيجاد الق
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العادد  ، محاد شكري أو محاد زفزاف لا يمكن أن تتكرّر". )مجلة المدى السورية
 (.1 ، ص1111( 1) 11

لأن قارئ الرواية منذ السعتينيات إلى الآن هعو   ، أتفق مبه إلى حد ما: جواب
قعو  وقارئ الأدب هو المثقو المنشغل بقضايا الوطن وهمومه. هذا المث، قارئ الأدب

هو نتا  تكوين اجتماعي وثقافي خاص تكون خلال مرحلة الاسعتقلال أو قبلعها   
بقليل ولم تلب  فيه المؤسسة التربوية غير دور محدود. لذلك لد ضمن هذا المثقعو  

أو الاقتصادي أو البلمي. أما القارئ البعام  ، أو الحقوقي بعي،صاح  التكوين الأد
لظعروف  ، بكاملعه بعي د في البالم البرالذي نتحدث عنه فهو ما يزال غير موجو

يضعيق  ، لبوامل مختلفة، وهو مختلو عن القارئ حين نريد المقارنة مع الغرب، عديدة
يطبع  لابعي )الكتاب( في كل البالم البربعي المجال عن الخوض فيها. فالإنتا  الأد

ي بعع وكذا عدد ما ينشر سنويا في كل الوطن البر، منه أكثر من ثلاثة آلاف نسخة
ما يزال هزيلا. هذا هو القارئ عندنا. أما صورة شكري أو زفزاف فليست نوذجية 
فلا يمكن القياس عليها لاعتبارات غير أدبية. فلا أحد من القراء المتحعدث عنعهم   

 وإنا يبرفون الخبز الحافي.، يبرفون شكري الكات  في كل لربته الروائية
 
 ؟تعامل مع الرواية المغربيّةالمؤسسة التربوية المغربية كيف ت: س -1

والآن حصل تطور في اقتراح النصعوص  ، باستحياء وخجل كبيرين: جواب
وفي الجامبة. لكن تبترضها صعبوبة جمعة لتحقعق    ، المغربية في مقررات الثانوي

كما أن النصوص المقترحعة  ، التواصل المطلوب مبها. فمناهج تدريسها غير ملائمة
مبودا عل  بعي عوامل ذاتية. ولما كان القارئ المغرفي أغل  الأحيان تتدخل فيها 

النصوص المشرقية التي تكونت من خلالها ذائقته السردية فننه يجعد صعبوبات في   
 التبامل مع النصوص المغربية.

بااي  يرى أحمد المديني في مؤلفه "الكتابة السرديّة في الأدب المغر: س -1
ة الحقيقية للرواية المغربية التي يمكن الحديث" أنّ الطرز السير ذاتي كان الانطلاق

دراستها إجمالا من المنظور الخصوصي للكتابة الأوتوبيوغرافية. كيف يقيم يقطين 
مدونة السيرة الذاتية في المغرب ابتداء من "الزاوية" وصولا إلى "وجوه" محااد  

 ؟"في الطفولة" و"الخبز الحافي" و"اليطّار" شكري مرورا با
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ت مثل هذا السؤال عن كثرة نصوص السيرة الذاتية في سبق أن سئل: جواب
لأننا من ، ال في حاجة إلى الكتابة عن الذاتنعزإننا ما  بعي:فكان جوا، المغرب

ولا نريد مبرفتها. إن هناك عوائق تاريخيعة واجتماعيعة في   ، جهة لا نبرف ذواتنا
إلى البدوي نظرة  الثقافة التي نحمل ضد الصدق وضد الحقيقة. فالمجتمع ما يزال ينظر

وهنعا   ..،.يمكن قوله عن الفقعر  ءونفس الشي، وإلى البادية نظرة دونية، احتقار
تكمن خصوصية لربة شكري. والروائي حين ياول الكتابة عن الذات فهعو في  

ولكعن في  ، رأيي يرمي إلى الارتقاء بالذات حتى تبرز ليس كما نريدها أن تكعون 
فكل سيرة ذاتية لشعخص هعي سعيرة كعل      لى الواقع. ومن ثمةإصورة أقرب 

الأشخاص. هذا المدلول هو ما يمكن تحقيقه من خلال اتخاذ العذات الفرديعة أو   
 وليس ضروريا تحديد النوع أهو سيرة أم رواية.، الجماعية موضوعا للكتابة

 
في مقال له بعنوان "الرواية المغربية وجهة نظار حاول النياأة    : س -1

لدائم ربّي النار على الروائيين المغاربة واعتبر أنّ بعضهم والامتداد" فتح الحبيب ا
مارس عقوقا قبل سن الرشد حين تنكّروا لكتابات أهال اليارق واعادعوا    

ميياال  ، روتانتالي س، بفتوحات "الرواية الجديدة" بفرنسا )ألان روب غرييه
ورأى أنّ بعض الكتّاب بالمغرب أمعنوا في تخريب عارو  الرواياة   …( بيتور

لمغربية الذي لم يتقنوه يوما في مستواه الديداكتيكي المدرسي والاستعاضة عناه  ا
موجّهين سهام التعريض والسخرية إلى من ، بمصفوفات نثريّة بلا طعم ولا رائحة

ظلّ وفيّا لعاود الرواية القديم )عبد الكريم غلاب( وأنهى مقالاه بناداء ملاحّ    
 11العادد  ، نظر مجلة المدى السوريةللرهان على الآتي "الذي من الأمس بدأ" )ا

(. كيف نقرأ هذا الموقف. هل ترى فيه تحاملا على بعض التجاارب  1111( 1)
 !؟الروائية وخاصة موجة التجريب

لا أشاطر الزميل الحبي  رأيه كاملا في الموضوع ولا الطريقعة العتي   : جواب
لم يمعارس  ي بعع أولاها أن الروائعي المغر : صاغ بها ملاحظاته لاعتبارات عديدة

ولكنه وع  حدود هذا النموذ  كما وعاهعا   بعي،عل  نوذ  روائي عر البقوق
ومارس رغبته في إنتا  نص جديد عل  غرار نظرائعه   بعي،زملاؤه في المشرق البر

ن لم ينخدع بفتوحات الرواية الفرنسعية لأ بعي في مصر والشام. ثانيا الروائي البر
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احبها في مرحلة السببينيات أديعا إلى ذلعك.   الصيرورة الإبداعية والوعي الذي ص
وكل واحدة منها ، فالتجارب الثقافية تتفاعل، مب  له والتفسير الإرادي للتاريخ لا

 ومواكبة نظيراتها التي تسعبقها. ثالثعا لا  ، في زمان مبين مؤهلة للاستجابة للتطور
ب إلى الآن. وإلا لما عرفت التطور الذي حققته حتى في الغر، عروض مطلق للرواية

ببيد الحرب الثانيعة  ، )الرواية المحكمة البناء( كان محل نقد في الغرب البروضهذا 
من الزاويتين الجمالية والمبرفية. إن الروائي الذي يشيد منطقا للبالم وفق ععروض  
خاض يوهم بشكل أو بآخر بصورة البالم التي يمثلها. والرواية الجديدة في الغعرب  

جاءت لتقعوض تلعك الصعورة وتعبين     ، وضمنه المغرب ي،بعوفي البالم البر
وهنعاك  ، ة بكونها تقدم الواقع كما هعو ولانسجامها ولا واقبيتها حتى وهي مزه

وهي تلك الرائحعة  ، طبم لها يشابه طبم الرواية السابقة المصفوفات النثرية التي لا
والصراع بعين   تبج  الذين تبودوا عل  نوذجية الرواية التقليدية. الجديدة التي لا

لابعد  ، ولا يمكن الحسم فيه بتبني الأطروحات الجاهزة، القديم والجديد صراع أزلي
 التي تتحكم في توجيهه. والرؤى، من تحليل الأسباب الكامنة وراءه

 
ماا هاي    ؟كيف ينظر الناقد سعيد يقطين إلى مقولة التجرياب : س -1

 مقوّمات الرواية التجريبية؟
اية المغربية طريقة في الكتابة تنهض عل  أساس لاوز التجري  في الرو: جواب

القعراءة  "كناب  9157التقنيات القديمة في الكتابة. ولقد سبق لي أن أصدرت سنة 
فيه الوقوف عل  ملامح التجري  في الخطاب الروائي الجديعد   تولاح "والتجربة

رات تنتمعي  بالمغرب. أما أهم مقوماته فتتمثل أولا في بناء النص السردي عل  شذ
وبناء عل  ذلك يتم ، سردية إلى صيغ خطابية متبددة تتجاور فيها بنيات سردية ولا

تنهض الروايعة علع     تغيي  المادة الحكائية أو وضبها في مرتبة ثانية. وعندما لا
أساس "قصة" قابلة للحكي تتدخل عناصر جديدة في تشكيل البوالم الروائية معن  

تبددة. ثاني الأسس التي تنهض عليها هذه الرواية خلال استحضار بنيات خطابية م
تضعمن   أو البمل عل  تقديمها بطريقة لا، إما لغياب القصة، تكسير خطية السرد

بناءها كما نجد في الرواية التقليدية. ويبتبر هذا من البوامل التي ساهمت في صبوبة 
ندما ينفلت منه في التبامل مع هذه الرواية لأن القارئ يصب  عليه متاببة القراءة ع

o b e i k a n d l . c o m



 

213 

فلا يبرف إلى أين تتوجه الرواية. ومب  ذلعك  ، كل مرة خيط السرد والحكي مبا
يمكنه التواصل مع هذا النوع من الخطابات لأنهعا فبعلا    أن القارئ المستبجل لا

ليها هنعا  ع يلأما ثالث المقومات التي أح تستدعي مشاركة فبالة من لدن القارئ.
أو له وجهعة نظعر    محايداليس راويا بعي الخطاب التجريتبلق بكون الراوي في تف

، عند الروائي التقليدي فهو يرمي إلى التفكير في النص العذي يقعدم   اكالتي نجده
وهذا الوعي الذي يتجسد من خلاله الحكي يبين موقو الروائعي معن   ، وينتقده
ضافر مع تتيمكن تسميته بالميتاحكي. هذه جملة من المقومات وهي  ما وهو، الرواية

 أخريات لوسم هذه التجربة بسمات فارقة ومميزة.
 
ما هي الاختلافات بين الرواية التجريبيّاة المغاربياة والرواياة    : س -1

 !؟التجريبية الميرقية
هناك أولا الكثير من السمات التي تلتقي فيها التجربة علع  صعبيد   : جواب
يعة في أوربعا في   او اللارومع الرواية الجديدة أأيضاً  وهي تشترك بعي،البالم البر
سعواء علع  مسعتوى    ، ومع الميتارواية في أمريكا في مرحلة لاحقة، أولى مرحلة

التقنيات أو المحتويات. لكن أهم سمة تتميز بها الرواية المغاربية وهي تقعتحم هعذا   
، وخاصة في المغعرب ، المجال هو أنها بالغت في القطيبة مع القصة أو المادة الحكائية

ولم تحاول الانطلاق من الواقع لتقدم هعذه  ، سد رؤية خاصة إلى الواقعوكانت ل
ولقد ناقشت هذه ، الرؤية. ومن هنا صبوبتها المضاعفة وخاصة عل  مستوى تلقيها

وبينت أن رهان أو آفاق التجربة يتصل في قدرتها عل  ، القضية في علاقتها بالقارئ
لوحة متناغمة؟ هعل تتبعاين   ي بعهل يمثل التجري  في المغرب البر خلق قارئها.

الحبيع   ، واسيني الأعر ، شغموم يميلود، لارب هؤلاء أم تتشابه )أحمد المديني
بطبيبة الحعال  ، !؟…(فر  لحوار، إبراهيم درغوثي، صلاح الدين بوجاه، السائح

لكن كل واحد يوظفها ، امومعهناك الكثير من نقط الالتقاء عل  مستوى التقنيات 
فحعين  ، ورؤيته للأشياء. ومن هنا خصوصية لربة كل واحعد ، بطريقته الخاصة

مع المادة الحكائيعة )المعديني( ونسعبيا     نهائيايمارس أحدهما التجري  وهو يقطع 
نجد الأسماء الأخرى التي نوهت بها في الجزائر أو تونس تشتغل عل  معادة  ، شغموم
طلاق معن عوالمعه   وإذا كان الببض ينفتح أكثر عل  التراث وياول الان، حكائية
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أو يشتغل به ، المديني(/نجد الآخر يقلل من ذلك )السائح، بصورة كبيرة )درغوثي(
أو يعاول   (الآخرون)وفي أخرى يتبامل مع مواد مستقاة من الواقع ، في نصوص

حدثت تحولات كعبيرة في رسعم    (أواخر التسبينيات)المز . وفي الآونة الأخيرة 
 لما يتم التوقو عندها ببد. نصوص هؤلاء بسمات جديدة للأسو

 
قرنتا في إحدى مداخلاتك بين حداثة الرواياة وسارديّتها.   : س -11

فكلّاا "تحقّقت هذه السردية كلّاا وجدنا أنفسنا أمام رواية حداثيّة" ثم رأيت 
  Générique أن مصطلحات مثل الحداثة وما بعد الحداثة هي "مفاهيم جنسيّة

أسئلة الحداثاة(  : نها علايّة" )الرواية المغربيةذات حمولة إيديولوجيّة أكثر م
مزيدا من التوضيح. فهذه المفاهيم أصبحت وجبة رئيساية علاى موائادنا    

 الثقافية.
نها ذات حمولات تختلو لأ، أوظو مثل هذه المصطلحات أنا فبلا لا: جواب

نني فع أحياناً  ولا يمكن أبدا الاتفاق بشأنها. وعندما أستبملها، باختلاف مستبمليها
باملي مبها. وفي الدراسة التي أومأت إليها كعان  تأبين كيفية تحديدي لها وطريقة 

لذلك وتببا للتصعور المشعتغل بعه    ، هناك الموضوع المحدد من قبل منظمي الندوة
حاولت ربط "الحداثة" بالسردية بالطريقة التي أحددها في الوقت الذي اسعتبملتها  

طور الكتابة تراهن عل  لديد الخطاب السردي وهي تبني هنا تقنية خاصة في ت، فيه
من زوايا متبددة. هذا التجديد يبطي للرواية مع التطور إمكانية خلق تصعورات  
جديدة للقراءة والوعي لدى القارئ بالبالم الذي ييط به. وإذا كانت "الحداثعة"  
 بأحد مبانيها تصورا يسب  إلى لديد النظر إلى الأشياء لغايعات ملموسعة فهعي   
تتحدد من منظوري من خلال هذه السردية "الجديدة". أما طريقة حعديثنا ععن   

ببد الحداثة وأضو إليها حاليا المجتمع المعدني ومعا شعاكلها فهعي      الحداثة وما
 مصطلحات بالنسبة لمجتمباتنا غير ذات مب .

 
تحوّلت …( مونتاج، استنادا إلى تقنيات الفنون البصرية )كولاج: س -11

باي وبعضها غير أدباي بعضها أد، ات إلى مصبّ لخطابات مختلفةبعض الرواي
هذه المواد ، حتى طغت أحيانا…( خطابات سياسية، قصاصات صحفية، )أخبار
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الغريبة و"التهات" النص الإبداعي. كيف تقيّم رحلة تقنيات الفنون البصرية في 
 !؟الرواية العربيّة
بداعي وهي جزء أساسي منه؟ ولماذا تصر عل  أنها "تلتهم" النص الإ: جواب

وإلا فلا علاقعة لهعا   ، هذا طببا إذا كانت موظفة توظيفا ملائما وبقصد مناس 
بالإبداع. أما عن علاقة الرواية بغيرها من الفنون فهو قدرها لتكون الفن السردي 

وهي في تطورها تسعب   ، الأمثل. وهذا رهان أي فن. إنها ترمي إلى أن تتطور أبدا
لقد استفاد الروائيون في القعرن   .ح عل  سائر الفنون والاستفادة منهاأبدا للانفتا

وكان الواقبيون والطبيبيون وكتعاب  بعي التاسع عشر من منهجية البحث التجري
الرواية التاريخية مهندسين للخيال الجماعي من خلال تشكيل صورة الواقع أو إعادة 

حاول الروائيون الاستفادة من  صنع التاريخ. ومع ازدهار الصحافة ووسائل الإعلام
تقنياتها وصاروا محققين في تفاصيل الحياة وخصوصيات القضايا المبالجة فكانت أن 

واستفادت في كل ذلك ، ظهرت التسجيلية والرواية البوليسية ورواية الخيال البلمي
وكان لها ، بالسينما والتشكيل والدراما فظهر ذلك في تقنيات السردأيضاً  وبموازاته
فصارت الرواية مادة السعينما  ، هذه الفنون عفي تقارب الرواية مبعي الإيجا ادوره
وقس عل  ذلك. والآن مع تطور وسائل الاتصال واستخدام الحاسوب  …بامتياز

صارت "الرواية التفاعلية" متجاوزة للببد اللفظي وهي قابلعة لاسعتيباب الببعد    
 البصري والحركي وغيره.

 
اارسين للنقد الروائي أنّ حضور هذه التقنيات في يعتقد بعض الم: س -11

الرواية يؤهلها لدخول عوالم الحداثة متجاهلا أن هذه التقنيات اساتفاد مناها   
الياعر "أبولينير" منذ بداية القرن العيرين ووظّفها الروائي الأمريكاي "دوس  

فهل نقحم نصوص هؤلاء ضان خاناة النصاوص   … باسوس" في العيرينات
 !؟الحداثية

وإذا كان ببض الشبراء أو الروائيين قعد  ، أنا لا أتحدث عن الحداثة: جواب
وظفوا هذه التقنيات فلأنهم أدركوا أهميتها في تقديم أشياء يبجز اللفظ عن تقديمها 
عل  النحو الذي تصوروا. ومادام توظيو هذه التقنيات يبطي للبمعل الإبعداعي   

قومات الحقيقية لإبداع جعدير بهعذه   خصوصية ويقق له "إبداعية" تتوفر فيها الم
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يستوي فيهعا  ، أو سردية متجددة، فأنا أرح  بها وأعتبرها "إبداعا" رائبا، الصفة
ولك أن تراها حداثية أو ما ببد ما ، النص القديم أو الجديد ولا عبرة عندي بالزمن

 .ببد الحداثة
 

ربياة علاى   لماذا ظلّت السيناا المغاربيّة بعيدة عن الرواياة المغا : س -11
 !؟عكس ما تعرفه السيناا المصريّة

بالقيعاس إلى   بعي،لقد تأخر ظهور الرواية والسينما في المغرب البر: جواب
مصر. وهذا البامل لا يفسر وحده هذا الببد. فهناك عامل آخر هو التباععد بعين   

ولا يبرفعون  ، المشتغلين بالفنون عندنا فهم لا يطلبون عل  أعمال ببضهم ببعض 
، أيضا. هذا التباعد هو كذلك وليد ثقافة المشتغلين بالفنين من حيث اللغةببضهم 

يلتفتون إلى ما يكتع    يجبلهم لا ينفالتكوين الفرنسي لأغل  السينمائيين المغاربي
، كما أن الروائيين المغاربيين لا يتواصلون مع الأعمال السينمائية المغاربيعة ، بالبربية

، ا نرى كيو عمل محفوظ إلى جان  السعينمائيين وهذا يجبل المسافة أببد. عندم
ندرك الفارق الكبير بين التجارب. ولا يخفع  كعذلك أن الروايعة    ، وتبلم منهم

المغاربية حينما بدأت تفرض نفسها كانت عل  طرف نقيض مع السلطة. وهعذا  
البامل يؤثر طببا عل  التبامل مبها بالصورة المقبولعة. والآن بعدأت محعاولات    

 ولا يمكنها مع الزمان إلا أن تتطور.، بين السينما والروايةالتواصل 
 

بماذا تفسّر عنف الخطاب وعنف المتخيّل في الرواية المغاربيّة. هل : س -11
نرجع عنف اللغة والحدث الروائي إلى عنف الطبيعة أم عنف الإنسان أم عناف  

 !!؟ما يعييه
وهعو يرجعع    ،في تقعديري بعي هذا البنو الذي تتساءل عنه نس: جواب

بالأساس في ببض للياته إلى طريقة تببير الكات  حين تكون منفبلة معع الواقعع   
ولا ترى لها من سبيل غير الإجهاز عليه من خلال الانطلاق معن  ، الذي تبيش فيه
تناولها. صحيح يزخر عالمنا يأو تضخيم التببير عن ببض الأشياء التي ، ببض عوالمه

يبكس عنو الواقع عل  النحو  والروائي الحقيقي لا، ا يغذي هذا البنوبمبعي البر
ولكنه يقوم بقراءة له وياول رصده من أدق تفاصيله ويجبلنعا  ، الذي يوجد عليه
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أو يظهر ذلعك علع    ، ندرك هذا البنو دون أن تبرف اللغة الصخ  الخارجي
بدو لكن عنفها ي، صبيد ما أسميته "المتخيل". ببض روايات صنع الله إبراهيم عنيفة

وتستنتجه من بناء الرواية و"صخبها" الداخلي. لكن القارئ البعادي  ، لك كقارئ
لا يمكن أن يلمس هذا "البنو". وببض البنو الذي نجده في روايعات المعديني   

 ما يبيشه الإنسان ويسه وياول التببير عنه.هو ودرغوثي مثلا 
 

واياة  "الر أصدرت كتابا حول الرواية والتراث وسميتاه باا  : س -11
( تناولت فيه بالدرس 1111من أجل وعي جديد بالتراث" ): والتراث السردي

جملة من الروايات العربية ومنها رواية "نوّار اللوز" لواسيني الأعرج. هل تيار  
هذا الأخير في كون إضافة الرواية العربية للرواية العالمية رهين التفات الأولى إلى 

 !!؟تراثنا اليفوي والمكتوب
بععي  لاشك أن التراث الشفوي والمكتوب يشعكل المتخيعل البر  : بجوا
وإحساسه به وتمثله والقدرة عل  لسيده من خلال ، ووعي الكات  به، والإسلامي

الكتابة السردية قمين بمنح التجربة الرواية مسحة خاصة تميزهعا. وفبعلا عنعدما    
تمتح معن   موس " وهي روايةبعي صدرت أولى روايات أحمد التوفيق "جارات أ

كان عنوان تقديمي لهعا في إحعدى النعدوات    ، في خصوصيتهبعي التراث المغر
رواية مغربية". ببض العزملاء العروائيين العذين أعتعز     : موس بعي "جارات أ

وهل رواياتنا ليست مغربية؟ كنت قبل ذلك في الجلسات النقديعة  : بصداقتهم علق
بعي لمقصود بذلك عثور القارئ المغروا، أدافع عن أطروحة "مغربية" الرواية المغربية

ورأيعت في روايعة    …وغيره عل  خصوصية المغرب واقبا ولغة وتاريخا وهموما 
وكنت قد عبرت في ختام قعراءتي  ، "الجارات" التي تحولت إلى السينما لخصوصيتها

للرواية عن رغبتي في أن أراها شريطا سينمائيا. أستنتج مما تقدم أن الالتفعات إلى  
هام إذا أحسن توظيفه. أما إضافة الرواية البربية إلى الرواية البالمية فلعيس  التراث 

وهنعاك البديعد معن    ، فهم يبرفون تراثنا أحسن من البديد منا، محكوما بالتراث
الكتاب الغربيين الذين استفادوا منه في لاربهم الإبداعية وقدموا أعمالا إنسعانية.  

وهذه الفلسفة ، وليست لها فلسفة تدعمها، الرؤية تزال الرواية ضيقة بالنسبة إلينا ما
وعندما تنفتح رؤية الروائعي  ، فلسفة الكات  نفسه ما تزال منبدمة عند البديدين
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بععي  ويتم تقديم تلك الرؤية بخصوصية التراث السردي البر، عل  البالم المحيط بنا
أي ، لبرب أولاآنذاك يمكن أن يكون للرواية البربية وضع مخالو بالنسبة لقرائها ا

ولا أقعول إضعافة إلى    بعي،أن تصبح "عالمية" لقرائها الأصليين قبل القارئ الأجن
 الرواية البالمية!

 
ولكانّهم  باي بعض الروائيين العرب التفتوا إلى تراث غير عر: س -11

إباراهيم  بااي  استطاعوا أن يقدّموا أعاالا استثنائية ونذكر خاصة تجربة اللي
والتي وظّف فيها التراث الصحراوي …( امجيوس، التبر، جريف الحنازالكوني )

 !؟ما رأيك اليخصي في هذه التجربة، أو الطّوارقي
ولكن كيعو   بعي،أو غير عربعي المسألة ليست مسألة تراث عر: جواب

يمكن للكات  أن يتفاعل مع تراث له خصوصيته ويقدمه بطريقة ملائمة. ما قدمعه  
دمه كات  آخر عن البادية البربيعة في أي قطعر   الكوني عن الصحراء يمكن أن يق

نجح في ذلك؟ مجرد سؤال. صحيح للصعحراء  بعي فهل هناك كات  عر بعي،عر
ولغاتها التي تختلو شيئا ما عما اعتعدناه في الروايعة   ، كما قدمها الكوني سحرها

ولقد أعجبت ، وغيرهبعي ولا يمكن لبالم الكوني إلا أن يجذب القارئ البر، البربية
، ثيرا بتجربته. لكن قراءة بضبة أعمال له في رأيي كافية لتأمل البوالم التي يقعدم ك

تها يوتفقد هذه البوالم جاذب، ويمكن للقارئ ببد إزالة الدهشة أن يس بببض الملل
 ويتجاوز الطريقة التي يكت  بها دائما.، ما لم يجدد الكات  أدوات سرده

 
ائية العربية اليوم ماع التااريخ   تتعالق الكثير من النصوص الرو: س -11

هل هي عاودة  ، لتستثاره حدثا أو خطابا. كيف تفسّر هذه الالتفاتة إلى الماضي
أم هاي عاودة    ؟قصد امتلا  أقنعة لمواجهة واقع مأزوم يرشح بفنون الرقاباة 

 !؟الهارب إلى الأمس الجايل
يمكن  ولا، التاريخ جزء منا .لا يقنبني تفسير الظواهر بالرجم بالغي : جواب

، وإعادة قراءته والكتابة عنه أو بالتفاعل مبه بالأشكال العتي نجعدها الآن  ، لاوزه
وخاصعة  ، تحقق الكثير من المكتسبات. لقد كان هناك في فترة من تاريخنا الحديث

واتخاذ مواقو جاهزة منه. لقد اعتبر دائما مجالا ، ببد الخمسينيات نفور من الماضي
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المنظور أحدث قطيبة مع تاريخ الذات. وحعتى عنعدما تم    للرجبية والسلفية. هذا
( نظعر  …معروة  /تيزيني)الالتفات إليها مع المشاريع والرؤيات والمداخل الجديدة 

فكعان  ، إليها من زاوية خاصة. لكن المبدع التفت إلى التاريخ من منظور مختلعو 
لعزيني بركعات   استلهامه إياه فنيا ودلاليا عل  درجة عليا من البمق. في قراءتي ل

ونفس الشيء نجده في الوقائع الغريبعة وفي  ، حاولت الكشو عن هذه الخصوصية
أعمال أخرى. وفي ما يطالبنا حاليا من نصوص نجد التفاتات إلى زوايا هامة معن  

 تراثنا وتاريخنا.
 

 !؟كيف ترى واقع الرواية العربية ومستقبلها: س -11
قارئ. وعندما ينسد أفق "الإبداع" واقع الرواية هو واقع الروائي وال: جواب

سرد". ونفس الشيء نقولعه  الينغلق عليه باب "، أمام الكات  وهو "يرى" المجتمع
ينتظر من السياسي أو الإيديولوجي أن يقدم إليعه   عن القارئ. الروائي الحقيقي لا

رؤية عن البالم ليقدمها هو بطريقته التي تناسبه في التببير. يمكنعه أن يقعوم بهعذا    
ولم يبق عبد "الأحداث" السياسعية  ، إذا أحسن الإنصات إلى نبض الواقع، البمل

يتأمعل   ولا، إذا تتببناه ببين من لا يرى ببيدابعي يقع في عالمنا البر المتلاحقة. ما
، والبجز. وهذا هو الواقعع ، يمكنه إلا أن يستسلم ويس بالببث خلو ما يجري لا

تفعتح أمعامي    تفقد بريقها البام. الرواية التي لاولذا أرى أن الرواية البربية بدأت 
، وتدفبني إلى التفكير بطريقة تختلو عما تقدمه لي وسائل الإععلام ، شباعا للأمل

ية البربية رهين بنعادة التفكير في اليست جديرة بهذا الاسم. وأرى أن مستقبل الرو
 وبطريقة جمالية فيها الكثير من الدقة والبمق.، الواقع
 

لم نقرأ لك عالا حول الرواية النسائية. هل صحيح أن يقطاين   :س -11
 !؟يحال حسّا ذكوريا في انتقاء نصوصه التي يروم مقاربتها

كما قلت سابقا بصدد الحداثة أقول بصدد النسائية. وأنا لا أحمعل  : جواب
ببساطة غير دقيقة. أتم  أن أكعون   احسا ذكوريا وأنفر من هذه الاستبمالات لأنه

فأكت  عنه بما يببر عن هعذا  ، لحس جمالي يؤهلني للتفاعل مع الإبداع الجيدحاملا 
، الحس ويجليه. ولقد سبق لي أن كتبت عن لربة الروائية السبودية رجعاء ععالم  
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وأنعا الآن بصعدد   ، وكتبت مقدمة رواية ومجموعة قصصية لكاتبتين من المغعرب 
بة عن روايات كتبعها  الكتابة عن سميحة خريس. هل الحس اللاذكوري هو الكتا

 علاقة لعه بالعذكورة أو   والنص لا، علاقة له بالجنس نساء؟ لا أعتقد. الإبداع لا
 .ببض الكلمات في كل اللغات تتبالى عن الجنس .الأنوثة
 

لم تحقّق روايات الخيال العلاي في الوطن  - حسب رأيك - لماذا: س -.1
، لّ عن الصورة القديمة للروايةلم يتخباي مقروئيتها. ألأنّ القارئ العرباي العر

! أم أن المبدع الذي يعيش في فضاء "ماضوي" ؟التي من وظائفها أن تجعله يصدّق
 !!؟لا يمكن أن ينجح في قول المستقبل لأنّه أول الجاهلين به

ببساطة لأن لا علعم  ، يمكن أن تكون عندنا رواية الخيال البلمي لا: جواب
فأنى لنا التفكير في البلم أو الإنتا  معن  ، ضد البلم لنا. فمن أين نأتي بالخيال. نحن

هعي   رواية الخيال البلمي؟ مالب اخلال الخيال ذي الطبيبة البلمية. هل عندنا كت
صلاتهم بالثقافة البلمية؟ أي ثقافة علمية يتصلون بها؟ نحن ما زلنا غاطسين حعتى  

يقة علمية لا يمكعن  وما لم نفكر فيها بطر، الرك  في الإيديولوجيا لأسباب عديدة
الانتقال إلى مرحلة أخرى من إدراك البالم وتأويله. وعلينا أن نتساءل إلى جانع   

والرواية ، والرواية المصورة، عن روايات الأطفال، السؤال عن رواية الخيال البلمي
لماذا لم توجد ولم تتطور ببض هذه الأنعواع  … والرواية التفاعلية ، الفانطاستيكية
 مناخنا الإبداعي؟ إنها الإشكالية نفسها التي حاولنا الإيماء إليهعا ونحعن   الروائية في

 نتحدث عن رواية الخيال البلمي.
 

قرأنا لك بعض المقاربات في الرواية التونسية )حاول أعااال   : س -11
 !؟كيف وجدت هذه الرواية…( طرشونة وأعاال درغوثي

راءتي للنصوص. إنها وطريقة ق، نظري ةفي تلك المقاربات بينت وجه: جواب
أيا كان القطعر العذي    بعي،نصوص تبين عن إمكانيات هامة لدى الكات  البر

في التببير بواسطة الرواية. لقد تأخر كثيرا ظهور الروايعة في المغعرب   ، ينتمي إليه
لكن التجربة الجديدة تكشو عن قدرات جديدة تختلو عن الأعمعال   بعي،البر

ير. شخصيا لم أتفاعل مع لربة المسبدي وغعلاب  وهي تبد بالشيء الكث، المبكرة
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ولبل ذلك يبود إلى الوقت الذي قرأت فيعه هعذه   ، رغم أن لهما نصوصا رائدة
النصوص. لكن الانطباع الذي تركته لدي منذ قراءتي لأعمالهما في السببينيات ما 

لكن ، يزال يول دون ذلك. لقد كت  عن لربة المسبدي الشيء الكثير في تونس
وامعتلاك  ، فهناك لغة حيعة ، ك لم يقنبني. أما لربة الروائيين الجدد فهي متميزةذل

 "درغعوثي "و "طرشعونة "و "بوجعاه "لناصية الموضوع نجدها واضحة في أعمال 
الذي حللت إحدى رواياته  "البش"مثل ، وروائيين آخرين "بوعثمان"و "الحوار"و

كامل. وهنعاك إمكانعات   ووجدت فيها ذكاء في التناول وقدرة عل  بناء نص مت
 واعدة.
 

تقول مارت روبر "لا ديمقراطية دون رواية ولا رواياة بادون   : س -11
ديمقراطية" فلا يمكن للرواية أن تعيش في فضاء يسوده الحكم التيوقراطي. هال  

 ؟هذا يعني أنّ انتظار الرواية العربية مثل انتظار الديمقراطيّة
قوية. والجو السياسي البام يؤثر فبعلا  علاقة أي إبداع بالمناخ البام : جواب

ويقلل كذلك من إمكانات تصرف الكات . وإذا كعان معن   ، عل  حرية التببير
فما أخشاه هو أن يطول كثيرا. لذلك لا أربعط  بعي الممكن الانتظار في عالمنا البر

فعالفهم الاجتمعاعي أساسعي    ، ونفهمها سياسيا فقط، بين الديموقراطية والرواية
تقعل   وهي لا، له سلطته أيضابعي ية. ولبلك تتفق مبي أن المجتمع البرللديموقراط

تدخلت ، والأفلام التي تمنع من البرض، فالروايات التي صودرت: عنفا عن السلطة
وهذه الأخعيرة لا يمكنعها سعوى    ، علاقة لها بالسلطة فيها سلطات اجتماعية لا

، وائي يمكنه أن يكتع  الرضوخ لقرارات ترى أن لها شرعيتها. لكن مع ذلك فالر
 وإلا طال انتظاره.

 
هل فعلا أصبح ، ما هو موقع القارئ من العاليّة الإبداعية اليوم: س -11

قارئا فاعلا وغادر تابوته لييار  في إنتاج النصّ. أم مازال يرضى بدور المنفعل 
 !؟والمغفّل الذي تخدعه ألعاب الروائي

وبحث عن متبة خاصعة.  ، للوقتعلينا ألا نتصور أن القراءة تزجية : جواب
المجتمع ، لم نرق إلى هذا المستوى إنها سلوك حضاري وتحقيق لإنسانية الإنسان. نحن
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التقليدي ما يزال يبتبر القراءة مرتبطة بالدراسة وبالامتحان. وعندما تخعر  ععن   
بكامله الحديث بعي هذين النطاقين فهي لجل  النوم. لذلك لا يمكن في البالم البر

ليظهر لنا بعي كم يطبع من الكتاب البرإلى جمهور القراء". ويكفي أن ننظر عن "
معا  وهو ، الذي يقرأ ذكي لأنه يقرأبعي لكن البر، ذلك. هذا عل  وجه الإجمال

لقارئ للأسو قليل بالقياس علع   ا"التفاعل" مع الجيد والمفيد. وهذا : عيؤهله ل
معا لا  هعو  و، الكثير لتحويل المجتمعرنا الشيء انتظاباقي أفراد المجتمع. وما يزال ب

الذين ما تزال همومهم سياسعية بالدرجعة الأولى. مجعال    ، عندنا نالمثقفويهتم به 
المثقو الحقيقي هو المجتمع وليس السلطة. لكن طموحات المثقفين عندنا سياسعية  

 .وهذا هو الفرق بين البرب والبجم، لأنهم يرون أنفسهم أهلا لتسيير المجتمع
 

: اهتاات بالسير اليعبية فأصدرت "ذخيرة العجائب العربياة  :س -11
 ؟سيف بن ذي يزن" و"الكلام والخبر" و"قال الراوي" كيف وجدت هذا الحقل

 !؟هل استفادت منه السردية العربية المعاصرة
، ساحل له. وهو مفيد من نعواح عديعدة في الإبعداع    إنه بحر لا: جواب

ة بالبلوم الإنسانية. والبديد من العروائيين  تصللموالدراسة في مختلو التخصصات ا
بما تزخر به  غنيةالبرب بدأوا يتفاعلون مع هذا التراث في ملاحمه الخاصة التي أراها 

 الإسلامي.بعي من مبطيات تتصل بالمتخيل البر
 

قدمت وحققت كتاب "سيرة سيف التيجان" وأحسب أنّه مازال : س -11
 ؟م هذا المؤلف إلى القارئلم يظهر بعدُ في الأسواق. كيف تقدّ

وهي ، سيرة تبرفت عليها عندما كنت أشتغل بالسيرة الشببية البربية: جواب
ترجمعت إلى  ، غير مبروفة لدى القراء البرب لأنها ببساطة غير موجودة بالبربيعة 

وعثرت عل  ثلاث مخطوطات منعها في الكتبعة   ، الفرنسية في القرن التاسع عشر
وطة بمكتبة كلية الآداب بالرباط تحت اسم مغعاير وغعير   ومخط، الوطنية الفرنسية

، وعثرت عل  هعذه النسعخة  ، صحيح. طببت في تونس في أوائل القرن البشرين
وببعد  ، ها ببض الزملاء )طرشونة( وعدني أن يبحث عن الناشرنوعندما سألت ع
 المخطوطات. النسخة المطبوعة وجود لها في أي دليل للكت  أو لا همدة أخبرني أن
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توجد في البلد الذي طببت فيه فهذا دليعل علع     وعندما لا، لحسن الحظ عندي
ولكني سأكرس لهعا هعذا   ، تطور الكتاب عندنا. كلما اشتغلت فيها وقع لي عائق

 الصيو لأنهيها إن شاء الله.
 

هل "معجم السرديات" قادر على توحيد المصاطلح النقادي   : س -11
 !؟ آخر ومن كتاب إلى كتابالذي ظلّ متلوّنا من قلم إلىباي العر

وواكبعت  ، المبجم لا يوحد. ولكنه سيوحد إذا تطورت السرديات: جواب
 ولاوز المشتغلون بها المسبقات.، المستجدات

 
وميتقاته وأنواعاه   Intertextualité أعتقد أنّ مصطلح التناص: س -11

 !؟من أهمّ هذه المصطلحات التي عرفت جدالا ونقاشا
والتطورات التي  .والمبرفة البربية، مشاكل اللغة البربية هذا جزء من: جواب

يبين معن كعان   ، مع التكنولوجيا وخاصة، حصلت الآن في مجال نظريات النص
ومن كان يتبعاط  معع   ، يستبمل المصطلح ومشتقاته بدقة ووعي وبمنظور ببيد

 وبساطة. ببفويةالمصطلحات 
 
نقّاادا علاى   باي  العرما ينفكّ المغرب الأقصى يهدي إلى العالم: س -28

درجة كبيرة من العلايّة والحرفيّة خاصة في ميدان السرديات مما جعل البحاوث  
، حسان بحاراوي  : التي تنجز مغربا وميرقا لا يمكن أن تخلو حواشيها من أسماء

محااد  ، محااد بارادة  ، حسن نجاي، نجيب العوفي، حميد لحايداني، سعيد يقطين
ما سرّ هذا الإشعاع؟ هل …عبد الفتاح الحجاري، أحمد المديني، عزالدين التازي

البعض يقول إنّ كل السرّ في ما قدّمته دور النير  !؟هو نتاج لعال تأسيسي فعلا
اللبنانية لهؤلاء النقاد عندما نيرت بحوثهم الجامعية وعالت على ترويجها فروّجت 

وطاة في  بيناا بحوث عربية أخرى لباحثين عرب تاركن مخط ، معها أسماء أصحابها
 !؟رفوف الكليات فيصعب تداولها ويهاّش أصحابها. كيف ترى واقع المسألة

ما قدم في المغرب كان نتا  تطور طبيبي. فالمغرب الذي كعان في  : جواب
السببينيات يتل الرقم الأول عل  مستوى القراءة كما كان يصرح بعذلك كعل   
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 ععن دون أن يتخلعوا   بادور الكتالقراء فيه  جاء زمان ليلب ، الناشرين البرب
دورهم كقراء. ولا أعتقد أن الفرق هو بين المنشور والمخطوط. فحتى في المغرب لا 
تطبع كل المخطوطات. وأرى أن هناك نوعا من الجدية في التبامل مع القضعايا في  

 إليه. أومأتوهذا هو مصدر الإشباع الذي ، المغرب
 

لّ المبدع الأكاديمي متهاا ! لماذا يظ؟هل تصنع الجامعة نقادا ومبدعين -11
واحد ماته علااه والآخار   : بانتاائه للجامعة ويبقى العصامي متهاا بعصاميته

 !!؟ماته جهله
وليس هناك فرق بين ، هذه التمييزات تبسيطية. فالجدية هي الأساس: جواب

قد تمكنه من تكوين ، فليست الجامبة هي التي تكون الناقد، الجامبي وغير الجامبي
فهعو  ، قد تحفزه عل  البمل لإنجاز أطروحة. لكن النقد ليس أطروحة فقط ،مبين

 .وتطور دائم، عمل متواصل
 

قرأنا لك في السرديات وخاصة في الرواية والسيرة اليعبية. هل : س -.1
 ؟كتب يقطين في نقد اليعر

، دراسة منذ زمان أهيئولكني ، لا يمكن للمرء أن يكت  في كل شيء: جواب
 وسأتناول البلاقة من منظور سردي.، بد حول علاقة الشبر والسردولم أنهها ب
 

 وضع جيرار جينيت الحاوار في خاناة النصاوص المصااحبة    : س -11
Paratextes     واعتبره عتبة مهاّة للتعامل مع النصاوص الأدبياة في علاقتاها

من خلال علاقتك بالصحف باي الجاهور. كيف تتعامل مع الحوار الأد/بالمتلقّي
 !؟ريّات ومن خلال تجربة هذا الحواروالدو

وأثيرت فيه الكعثير معن   ، لقد كان مهما، أشكرك عل  هذا الحوار: جواب
وباعثا عل  النقاش. لقد وفرت لي ، والحوار فبلا قد يكون مولدا للأفكار، القضايا

ودافبا ، وهو أن يكون مفيدا، وآمل أن يثير هذا الحوار المطلوب منه، هذين الجانبين
 ش.للنقا
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 "ما الن  إلى الن  المأرابط": لأاو حوز
 حوار مع سعيد يقطيا

 حمد الداه م: سجر  الحوار
 

ن المتتبع لأعاالك سيلاحظ أنك تعهدت بإنجاز تصاور واولي   إ: س-1
للسرديات. لم يظهر من هذا الميروع إلا الجزء الأول الذي يتعلق بسارديات  

)السارديات الخطابياة والسارديات     القصة. وبدلا من إتمام الحلقتين المتبقيتين
والترابط النصي(. ما ، النصية( انيغلت بمواضيع أخرى )علاقة النص بالمؤسسة

البواعث التي جعلتك تؤجل إتمام الميروع الذي اعرطت فيه؟ ولم بقيت وفياا  
للتصور اليعري رغم ظهور مناهج جديدة تقدم تصورات مستحدثة لمفهاومي  

 .الخطاب والنص؟

غير أن الانشغالات المتصلة بالموضوع تدفع بين الفينة ، ل التبهد قائمايزا ما:  
وروافد أخرى وهي كلها تص  في المجرى نفسعه  ، والأخرى إلى فتح قنوات جديدة

عينه بهدف التبميق والتطوير. إنك تشير بطريقة مباشعرة إلى   لأنها تصدر عن المنهل
التوقو مؤقتا عن اسعتكمال قعال   إذ تم ، . وهذا صحيحالراويالكلام والخبر وقال 

من الزاويتين الخطابية والنصية. لكعن الأدب  ، وهو بحث في السيرة الشببية، الراوي
والمؤسسة والسلطة كانت القضايا التي يبالجها في الواقع مواكبة لمعا قبعل هعذين    
الكتابين. إنه يتناول جملة من الإشكالات التي ظلت تستحوذ علي طيلعة انشعغالي   

وكنت دائم التردد بين الانشغال بالقضايا  بعي.والثقافة بالمغرب والبالم البربالأدب 
الراهنة من خلال التحليل الفكري والسجال المبرفي أو الاهتمعام فقعط بالجانع     
الأكاديمي والبحث البلمي. وظهر لي من خلال الممارسة أن المزاوجة بينعهما بعين   
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، ن كان يؤجل أو يؤخر البحث البلميوإ، وليست اختيارا ضرورة، الفينة والأخرى
وإن كان يمارس بكيفية أخعرى.  ، فهو يلتقي مع الممارسة البلمية التي أنشدها دائما

فكلفت نفسي مراجبتعه  ، وفي هذا السياق جاء هذا الكتاب التي كانت مادته جاهزة
وإن اتخعذ في ببعض   ، . أما من النص إلى النص المترابط فكان بدورهوترهينه نسبياً

فهو تأسيس لرؤية جديدة لفهم وممارسة الأدب والثقافعة. إذ  ، سجالياً حيان طابباًالأ
بدا لي من خلال الاطلاع عل  ما يتحقق في مضمار النص الإلكتعروني أن تأخرنعا   

أن مادة الكتاب كانعت  ، فظيع في هذا المنح . وكما أشرت في ملحوظة تصديرية
من بينها ، ت إصداره لأسباب عديدةشبه تامة في آخر سنة من القرن البشرين. وأجل

حتى بدت لي أهمية نشره ببد أن قطبت ، الانشغال بقضايا أخرى وفتح نوافذ مختلفة
 .في مضمار ما يتصل به ما يشكل مادة مستقلة يمكن أن تكون صالحة لكتاب جديد

ومشاركة الزميل فيصعل درا  في حواريعة   ، إن تهييء هذين الكتابين للنشر
، المباصر ترتبط كلها بالمشروع البام الذي أشتغل به منذ مدةبعي حول النقد الأد

وليس فقط من خلال الكلام والخبر. لقد جاء الكتاب الأخير لتطوير ما دشن منذ 
. وخير دليل عل  ذلك يعبرز  هالقراءة والتجربة. وأنا ما أزال أشتغل وفق المسار ذات

دد هعو البويطيقعا عامعة    في سؤالك الأخير. إني أعمل دائما في إطار نظري محع 
والسرديات خاصة مع الانفتاح عل  اختصاصات أخرى متبددة لكنها تظل مؤطرة 

مقاربعات   هناك فبعلاً ، في نطاق الاختصاص الذي أشتغل به. وفي ما يخص النص
جديدة ومتبددة وأبحث فيها عما يتصل بالمشروع الذي أعمل في نطاقه. ومفهعوم  

ال لتأكيد الصورة التي عملت وفقها في تباملي معع  النص المترابط يأتي في هذا المج
لذلك فنني لا أزداد إلا تبميقا للتصور الذي أشتغل به. وما يؤكد ذلك هو ، النص

، أن سرديات النص الإلكتروني واحدة من أهم الانشغالات التي تشغل بالي حاليعا 
المشروع  يبدو كذلك هناك دائما أو ما، الشيء الذي يبين لك أنه حتى في السجال

 .البلمي الذي أعمل عل  بنائه
 
المعاصر )على باي استبدلت مفاهيم كانت رائجة في الخطاب العر: س -1

نحو التقليد والمحاكاة والتبعية والتغريب( بمفهوم التفاعل. لم اعتادت على هاذا  
 .المفهوم لإعادة النظر في علاقة اليرق بالغرب؟
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بدأت الاطلاع عليها منذ بداية تكويني إن استفادتي من الأدبيات التي : جواب
والثقافي إذا لم تفدني في إعادة النظر إلى الأشياء فهي غير مجدية. فأنعا لا  بعي الأد

، فقط بهدف تحليعل النصعوص  ، مثلا، أتبامل مع نظريات النص وتحليل الخطاب
يم وعندما أنتهي منها أقذف بها. هذه في رأيي طريقة الأدواتيين الذين يوظفون مفاه

وفي غيرها من المشاكل يتباملون بطرائعق  ، لحل" مشاكل تحليلية"وإطارات نظرية 
أستفيده من قعراءاتي واجتعهاداتي    مختلفة وتقليدية مع تلك المفاهيم. بالنسبة إلي ما

أعمل عل  تمثله حتى في حياتي اليومية. فنظرية التناص أو التفاعل النصي كما أسميه 
وبينعت لنعا   ، البلاقات بين البنيات النصية وغيرهاأحدثت تطورا كبيرا في ضبط 

بطريقة مخالفة لمجمل أوجه هذه البلاقات. لذلك فبندما أنطلق من التفاععل بعين   
الشرق والغرب أرمي من وراء ذلك تحديد أطراف البلاقات الكائنة والممكنة بنعاء  

ة مثعل  ويمكننا هذا من لاوز المفاهيم ذات الطبيبة السعجالي ، عل  شروط محددة
وهي تبكس تصورات أكثر ، الاستيراد والتببية لأنها ببساطة مفاهيم جاهزة ومسبقة

مما تسب  إلى رصد طبيبة علاقات وتحليلها تحليلا علميا. إنه ليس فقعط فرقعا في   
اختلاف في مباينة القضايا وطريقة قراءتها وتحليلعها.  أيضاً  ولكنه، توظيو المفاهيم

ك لأن المفاهيم الجديدة أكفأ في رصد الظعواهر معن   وعندما أستبدل المفاهيم فذل
، لذلك أرى أن مفهوم التفاعل أدق في رأيي من مفاهيم التببيعة : المفاهيم التقليدية

تماما كما أني صرت أكثر اقتناعا بأن التفاعل النصي أدق من السعرقات  ، وسواها
 ...والأخذ
 
 ي؟اه الإيجابما الأسباب التي جعلت هذا التفاعل لا يؤدي دور: س -1

وعلع   ، بين الشرق والغعرب ، عندما يكون هناك تفاوت تاريخي: جواب
ة مباينتها يوالوعي بالإشكالات وكيف، يكون التطور غير متكافئ، المستويات كافة

ومفتعاح أي  ، وتقديرها متفاوتا أيضا. ونتيجة لذلك يكون التفاعل غير متعوازن 
وعندما تختل هذه المبرفة لدى طعرف  ، تفاعل حقيقي المبرفة بالآخر مبرفة عميقة

من الأطراف لا يؤدي التفاعل ثماره. إن البوائق المبرفية وسواها تلب  دورا محددا 
وقع منذ معا ععرف ببصعر النهضعة      في طبع التفاعل بسمات خاصة. وهذا ما

ورغعم المجهعودات   ، لقد كان هناك جهل مستطير لدى البرب بالغرب بعي.البر
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ة بينهما عل  الصبيد المبرفي وخاصة من لدن البرب والمسلمين التي بذلت لردم الهو
وأن مبرفتنا ، ال أمام البتبةنعزها نحن نتبين رغم مرور حوالي أكثر من قرن أننا ما 

وأن المصادرات التي كانت في البداية عن الغرب معا  ، بالآخر ما تزال محدودة جدا
 .تمس البمق وأن تغيرات الرؤية ظلت سطحية ولا، تزال هي عينها

 
 من خلال سيرورة أعاالاك نلاحاظ أناك عربات مفهاوم     : س -1

Hypertexte    بالتعلق النصي ثم بالترابط النصي. لم تخليت عان المفهاوم الأول؟
 .وفيم يكان الفرق بين المفهومين؟

ليس هناك أي تخل عن المفهوم الأول. ولكعن هنعاك بعالأحرى    : جواب
الأمر توظيو المفهوم المناسع . فمفهعوم    واقتض ، استبمالا آخر للمفهوم نفسه

في  9153استبمله جيرار جنيعت سعنة    Hypertexte عالتبلق النصي كمقابل ل
لأن اللوح عندما يمح   Palimpsestes: ع"ألواح" وهي الترجمة المناسبة في رأيي ل

ولهذا سمي اللوح لوحا. أراد جنيعت  ، تظل آثار من الكتابة الممحوة تلوح للقارئ
لمفهوم البلاقة التي تربط بين نصين أولهما سابق والثاني لاحق. ولقد كرسعت  بهذا ا
حول الرواية والتراث السردي لتحليل هذه البلاقات. كان جنيت يرمعي  بعي كتا

إلى تدقيق البلاقات بين مختلو الأوجه التي تصل نصا بنص. أما المفهعوم الثعاني   
إنه ولد أولا من رحم المبلوميات في  :والذي ترجمته بالنص المترابط فهو مختلو تماما
وأراد به نيلسون ثانيا إقامة ترابطعات  ، أواسط الستينيات وليس من نظرية الأدب

بين الوثائق الكثيرة جدا والتي كان يتبامل مبها ليسهل عليه الرجوع إليهعا في أي  
اما وقت. وبواسطة هذه الترابطات يمكن الانتقال بين النصوص المختلفة والمتبددة تم

ولا يمكن الاستفادة منها إلا عبر ، كالموسوعة الإلكترونية فهي خزان من النصوص
، حرية وحيوية الانتقال بين مختلو مكوناتها. إن الترابط النصعي إلغعاء للخطيعة   

وتأكيد لتبدد أبباد النص. وهذه من أهم السمات التي عمل المشتغلون بالأدب منذ 
ر تبدت هذه السمات في مختلو نظريات العنص.  ومع التطو، البنيوية عل  تأكيدها

إن الترابط النصي وفق هذا التحديد مختلو عن التبلق النصي وإن كان المفهعوم في  
اللغات الأوربية واحدا. لقد اجتهد كل من نيلسون وجنيت وقدما مفهوما معنح  

وعندما نترجم إلى البربية مثعل هعذه   ، كل واحد منهما خصوصية في الاستبمال
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هيم علينا أن نكون يقظين ومنتبهين إلى خصوصيات الاستبمال. فالمفهوم نفسه المفا
 .له في نظرية الأدب دلالة وفي المبلوميات دلالة مختلفة

 
مفهوم الترابط النصي إعادة النظار في نظرياة التفاعال     لم حتم: س -1
 النصي؟

في فهو من ثمة يدخل ، لما كان مفهوم الترابط النصي متصلا بالنص: جواب
نطاق التفاعل النصي. ولما كانت هذه البلاقة )الترابط( جديدة في التباطي معع  

فكرت في إعادة النظر في التفاعل ، أي أنها وليدة النص الإلكتروني بامتياز، النص
معن   979) "من النص المترابط إلى العنص "النصي في ضوئها. ولقد كان الفصل 

محاولة معني  ، ذ تبلور النص المترابطوهو عكس للبلاقة التي اتخذت من، (الكتاب
ومن هنا تحعتم  ، لإعادة النظر في النص ومجمل علاقاته من منظور النص المترابط

علي الاجتهاد لإعادة النظر في التفاعل عبر إدما  الترابط ضمنه. وفي هذا إغنعاء  
ونظرية التفاعل النصي من جهة ثانية ونظرية النص من ، للترابط النصي من جهة

انطلاقا من فكرة أن أي مفهعوم  ، إلى حد ما، رمت القيام به هذا ما .ثالثةجهة 
جديد في رصد خصوصية النص تكون له كفاية ما في مباينة طبيبته إذا ما أحسنا 

ونحن نبمل عل  إدماجها ضمن نظرية التفاععل  ، التبامل مبه. إن سمة "الترابط"
أنها ليسعت خالصعة للعنص    و، النصي تبين لنا بجلاء أنها خاصية نصية موجودة

ما دام إنتا  أي نص كيفما كان نوعه يخضع لاليات نفسعها وإن  ، الإلكتروني
تغيرت الوسائل. هكذا فالترابط هو البنصر الأساس الذي يضمن انسجام العنص  
واتساق عناصره ومكوناته. وهو يتحقق لأسباب عديدة تكمن في طبيبعة بنعاء   

قبل تبلور مفهوم الترابط النصي تبتمد مبدأ النص ذاته. وإذا كانت نظرية النص 
"وحدة" النص البضوية انطلاقا من عناصر تفترضها القراءة التأويلية لضمان هذه 

فنننا مع مفهوم الترابط ننطلق من كون النص مجموعة من البنيات النصية ، الوحدة
هعي   والروابط بينها، وهذه البنيات عبارة عن شذرات أو عقد، المتبددة الأنواع

التي تحدد "نصية" هذا النص. ومن هذا المنظور يمكننا فبلا إدرا  الترابط النصعي  
ولكنه موجود في أي نعص  ، باعتباره ليس فقط سمة من سمات النص الإلكتروني

بكيفية مخالفة لما يتحقق في النص الإلكتروني. ولبل تبميق هذا الجان  )التعرابط  
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لكتروني سيمكننا ليس فقط من التطور النصي( من خلال البحث في النص غير الإ
المشاركة في إنتا  النص الإلكتروني القائم علع   أيضاً  بل يتيح لنا، في فهم النص
 .خلفية الترابط

 
كيف يمكن أن يستثار مفهوم الترابط النصي في مقارباة الانص   : س -1
 واستجلاء جوانبه ومكوناته التي لم يسبق للباحثين أن عالجوها؟باي الأد

وثانيعا  ، يستدعي هذا الأمر أولا مبرفة خصوصية الترابط النصعي : بجوا
التوقو عند النص المكتوب من خلال ضبط مبيناته التي يتم بواسطتها الربط بعين  

وقراءتها قراءة جديدة في ضوء مفهوم الترابط النصي. إن الأمر ، مختلو أجزاء النص
ل  كتاب يعاول وضعع   يتطل  إعادة فهم النص من منظور مغاير. وإني أعمل ع

وأتم  ، وخاصة الرواية، صورة الترابط النصي من خلال البحث في النص المكتوب
 .وتطبيقيانظرياً  أن أجي  من خلاله عن السؤال الذي تطرح

 
 لم مازالت كتابة النص المترابط في الثقافة العربية محدودة جدا؟: س -1

وأن تباملنا معع  ، يه الكفايةببساطة لأن النظرية لم تتطور عندنا بما ف: جواب
وتطور نظريات علوم التكنولوجيا ، يزال ناقصا ما، تطور النظريات الأدبية الجديدة

الجديدة للإعلام والتواصل ما يزال عندنا في باب المجهول. وكلها عناصر ضعرورية  
لممارسة كتابة النص المترابط. كما أن عزوف الكتاب والمثقفين عن دخول ععالم  

يسعاهم في طبعع الممارسعة     المتفاعلة والاشتغال بالبرمجيات عامل إضافيالوسائط 
 .بالمحدودية
 
 ي؟اما هي المياكل التي يعاني منها النير الإلكتروني العرب: س -1

يقوم علع    أي أنه لا، يزال غير تفاعلي المشكلة الكبرى هي أنه ما: جواب
وظيو أهم مقوم في الكتابة الترابط. إنه نقل للنص من المكتوب إلى الرقمي بدون ت

الرقمية وهو الببد الترابطي. كما أن الذهنية المتحكمة فيه هي الذهنية التجارية التي 
إلى بععي  حكمت الكتاب المطبوع. وهذان الباملان يؤخران انتقال النشعر البر 

مستوى النشر الإلكتروني فبلا. قد تنقل النصوص البربية قعديمها وحعديثها إلى   
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لكنها ستظل ما قبل رقمية وإن تغير الوسعيط لأن  ، كي عبر الحاسوبالفضاء الشب
 .الذهنية التي عملت بها ما تزال ترتهن إلى النشر الورقي

 
لم ما زالت الذهنية التقليدياة تاتحكم في النيار الإلكتاروني     : س -1
 ي؟االعرب

يبني بالضرورة تحعولا   إن الانتقال من مرحلة في البمل والتفكير لا: جواب
ولا سيما بالنسبة إلينا نحن البرب. فمنذ ما يبرف ببصر ، يا في التفكير والبملجذر

إلى أن صارت القاعدة عندنا عمليعا  ، وتتنابذ، النهضة ظلت مختلو البنيات تتبايش
ولم يدث أي تحول حقيقي علع  المسعتوى   ، والتقليد حداثة، هي الحداثة تقليدية

يات والتصورات. لذلك قد يعتم تغعيير   الاجتماعي يمكن أن يسهم في تغيير الذهن
لكن الذهنية التي توظفه تظل هي هي. وعدم التغير هذا يعبين بجعلاء أن   ، الوسيط

التطورات التي تطرأ عل  بنياتنا الاجتماعية والاقتصادية والفكريعة لا تلامعس إلا   
الأشكال أما المضامين فتظل محتفظة بكل مقوماتها الجوهرية. واسعتمرار هيمنعة   

نية التقليدية في النشر الجديد يبين بجلاء أن الذين دخلوا مضماره ظلوا محافظين الذه
وهم ينقلونها رغم التحولات الطارئة. إنها ذهنية جامدة في ، عل  تقاليد النشر القديم

 .سريبة التحول عل  مستوى السطح، البمق
 

، بياة كيف يمكن أن تستثار الوسائط المتفاعلة لخدمة الثقافة العر: س -.1
 ونير اللغة العربية السلياة التي تزايد الاهتاام بها في الغرب؟

رغم كون مرحلة الوسائط المتفاعلة ما تزال في بداياتها فقد قطبعت  : جواب
أشواطا عديدة في الغرب. ويمكننا الحديث الآن عن ثورات متلاحقة في هذا المجال. 

موظفة بما فيه الكفاية وفي مختلو ما تزال الوسائط المتفاعلة غير بعي في واقبنا البر
ولقد حاولت في الكتاب ، داعي للتركيز عل  البوائق فهي عديدة مرافق الحياة. لا

الوقوف عل  أهمها. بقيت إشارة أخيرة تتصل باللغة البربية في علاقتها بعالقنوات  
لقد كان من الممكن أن تلب  هعذه الوسعائط دورا   ، الفضائية وشبكة الإنترنيت

ساهم ، لكن طابع الاستسهال والبحث عن الزبون بأي ثمن، في تطوير البربيةكبيرا 
لما توفره هذه الوسائط من ، في تطوير اللهجات المحلية والهزل بدل أن يكون البكس
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يبدو لي أن المثقفين يتحملعون قسعطا معن    أيضاً  وهنا، إمكانات هائلة للتواصل
 .المسؤولية
 

لأخيرة إقبال كثير من المثقفين العرب بدأنا نلاحظ في السنوات ا: س -11
ساعيد  ، جمانة حداد باي،سيف الرح، أحلام مستغانمي، على نحو محاد أسليم)

على تخصيص مواقع لهم على الانترنيت بهدف التعريف بمنياورامم  …( يقطين
، الانترنيتوالاتصال بهم عند الضرورة. ألا ترى بأن المواقع العربية على شبكة 

الثقافة العربية وتجلياماا؟   لا تستوعب مختلف مكونات، ملاءمتهارغم أهميتها و
وكيف يمكن أن تعزز هذه المواقع على نحو يمكنها من إعطااء تصاور واولي    

 عن الثقافة العربية والإسهام في تحديث امجيتاع وتثوير بنياته الذهنية؟باي وإيجا

أو الفنانين أن  يمكن لهذه المواقع الشخصية لهؤلاء الكتاب لا، صحيح: جواب
تبكس كل مكونات الثقافة البربية نظرا لغناها وتشببها. لكن لها أهمية قصوى في 

بععي  تمثيل جزء من هذه الثقافة. يبدو لنا ذلك بجعلاء في كعون الباحعث البر   
في مجال من المجالات الفكريعة  بعي )المستبمل( عندما يريد التبرف عل  مختص عر

ويستبمل محرك البحث )غوغل مثلا( كاتبا عبعارة  ، أو الإبداعية )التشكيل مثلا(
فنذا لم يقدم الفنانون التشكيليون البرب علع  فعتح   ، "الفنون التشكيلية البربية"

سيكون من الصب  عل  الباحث التبعرف علع  وجعود    ، مواقع لهم في الشبكة
، إذا أقدم البديد منهم عل  ذلك، عل  البكس من ذلك، لكن بعي."تشكيل" عر

أمام الباحث مادة هامة تمكنه من تكوين فكرة شاملة انطلاقا من تصعفحه   ستكون
 .أو زيارته لهذه المواقع. وقس عل  ذلك

فكلما كثرت هذه المواقع الشخصية للكتاب والفنانين والمفكرين والمبعدعين في  
أن يغعتني بهعذا   بعي مختلو الفنون والمبارف والإبداعات تأت  للفضاء الشبكي البر

بل الحضعور   بعي،ليس فقط الحضور الثقافي البر، وبذلك يمكن أن يتبزز، الحضور
وإلى جان  المواقع الشخصية يمكن للمواقع البامة )مؤسسات ثقافية  .أيضابعي البر

كأن يقوم مجموععة  ، ( ومواقع أخرى لبلامات من الثقافة البربية القديمة...وإعلامية
كعل  ، ...أو لمدارس أدبية أو فكريعة ،  من المثقفين مثلا بننشاء مواقع لشبراء قدام

ذلك وسواه من المبادرات يمكن أن يسهم في تبزيز الثقافة البربية عل  الشبكة. ولقد 
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ليكون من بين أهدافه الأساسية العدعوة   "من النص إلى النص المترابط"بعي جاء كتا
لال إنشعاء  إلى تحفيز المثقفين والمفكرين البرب إلى التبامل مع الفضاء الشبكي من خ

مواقع خاصة بهم أو بشخصيات ثقافية قديمة. لأن أي تأخر في ذلك لا يمكعن إلا أن  
عندما نقارن مثلا المواقع "الغنائيعة"   .يسهم في التأخر في دعم الثقافة البربية وخدمتها

وهذا وحده دافعع   سنلاحظ الفرق الكبير. البربية عل  الشبكة بمواقع الثقافة البربية
 .ين يسون بالتقصير في هذا المضمارلجبل المثقف
 

من نتائج الثورة الإعلامية أنها نوعت مان أشاكال التارابط    : س -11
النصي؟ فيم تتجلى هذه الأشكال؟ وما أهميتها في تحسين التواصل باين النااس   

 على اختلاف مياربهم وجنسيامم؟

مات وبناء باعتبارها تقنية لتقديم المبلو، تنوعت أشكال الترابط النصي: جواب
لحاجات فنية وإبداعية وتبليمية ودلالية. وهي في تنوعها هعذا  ، النص الإلكتروني

تستجي  لمختلو الإمكانات التي يتيحها النص المتعرابط للتبامعل مبعه وفعق     
البسعيط  : خصوصيته وطريقته التببيرية. ولقد ميزت في الكتاب بين نطين كبيرين

البسيط في كونه يقق الحعد المبقعول معن    والمرك . تكمن أهمية النص المترابط 
، الترابط الذي يفيد في الانتقال بين عقد النص وشذراته بناء عل  ضرورات مبرفية

تمكن المستبمل من تحصيل المبارف تببا لمقتضيات المادة التي يتبامل مبهعا. أمعا   
، Cybertexte السيبر نص: فهو الذي يمكننا إدراجه في نطاق، النمط الثاني المرك 

والذي لا يمكن التبامل مبه إلا من ، وهو النص الإبداعي الإلكتروني شديد التبقيد
منظور إبداعي يسمح للمستبمل بتشكيل النص الإبداعي الذي يتبامل مبه وفعق  
طرائق خاصة في التحرك في بنية النص. ولو شئت تبسيط هذه الفكعرة لقارنعت   

للقارئ التحعرك في جسعدها بسعهولة    النمط الأول بالرواية التقليدية التي يمكن 
فنجد له صلة عميقعة بالروايعة   ، بتحصيل دلالة الرواية وجماليتها. أما النمط الثاني

الجديدة في أقص  درجات تبقد بنائها. لذلك يكون القارئ مدعوا إلى بذل مجهود 
أكبر لفهمها واستيبابها عن طريق إعادة قراءتها مرارا وتكرارا. ومب  ذلك أن كل 

وتراعي في كل ، لأشكال بسيطها ومركبها تستجي  للحاجيات التواصلية المختلفةا
 .الأحوال مختلو الحساسيات والمستويات الإدراكية والثقافية
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ليس فقط من لا يتقن القاراءة  ، في الوقت الحاضر، أصبح الأمي: س -11
لمعلوماتياة  من لا يحسن استعاال الحاسوب. ما تأثير الأمية اأيضاً  وإنما، والكتابة

 على تطور اليعوب؟

لقد غدا من البديهي اعتبار الإنسان في كل مراحل تطوره التاريخي : جواب
كما أنه يسب  أبعدا إلى  ، والاجتماعي والثقافي مطورا لوسائل تواصله مع الآخر

بداع والتواصل مع ذاته ومع البالم معن حولعه.   ة للإالكشو عن وسائط جديد
ة آلاف السنين لتدوين أفكار الإنسان بهدف تخزينعها  فكما تطل  اختراع الكتاب

جاءت المطببة ببد أزمنة ، واسترجاعها وقت الحاجة والاحتفاظ بها لمقاومة الزمان
 عطويلة لتسهم في تطوير الكتابة وتسريبها وجبلها أكثر قابلية للتداول بالمقارنة م

دون الصعوت  المخطوطة باليد. ومع التطور صار بنمكان الإنسعان الآن أن يع  
كما كان الأمر في البداية مع الكتابة. ويبين ، والصورة ويتفظ بهما آمادا طويلة

تا  الوسائط أن رغبة الإنسان لا حصر لها وهي مفتوحة في كل نهذا التطور في إ
غير أن ما يمكن تسجيله في هذا النطاق هعو أن أي وسعيط    .حقبة عل  التطور

ستبماله وإنتاجه بهدف استثمار الإمكانعات  يستدعي التبرف عليه وعل  كيفية ا
التي يقدمها عل  نحو أمثل. لذلك لا يمكننا أن نتحدث فقط ععن أميعة مبرفعة    

عن أمية صناعة أدوات الكتابة والقراءة. فالكاتع   أيضاً  ولكن، القراءة والكتابة
من يبعرف كيعو   أيضاً  ولكنه، من يسن القراءة والكتابة ليس هو فقط، قديما

تصعبح   أنقبعل  ، المداد الذي يستبمله للكتابة ويهيئ، لم الذي يخط بهيصنع الق
إن الأمر نفسه ينسح  علع    .هذه الصناعات مستقلة بذاتها في البصر الحديث

ولو ، المبلوميات لأن التبامل بها يستدعي ثقافة خاصة. ومن لا يملك هذه الثقافة
اعتبار ، ا". ويمكن الآنلا يمكن سوى اعتباره أميا "جديد، في حدودها الأساسية

التغل  عل  هذه الأمية الجديدة مبيار تقدم الأمم وتخلفها. لذلك نعرى العدول   
الصناعية حيث تطورت تكنولوجيا الإعلام والتواصل ومختلو الوسائط الجديعدة  
أن الأمية الجديدة فيها نادرة جدا بالقياس إلى دول الجنوب بصورة عامة. لقعد  

وأي تأخر في تعدارك  ، والإسلاميبعي ام البالم البرأضيفت تحديات جديدة أم
وفي محاربة هذه الأمية الجديدة لا يمكن سوى أن يتضعاعو التعأخر   ، هذا الأمر

 .ويؤثر ذلك سلبا عل  أي تطور
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. لكنهم لا يبحرون الانترنيتنلاحظ إقبال اليباب على محلات : س -11
، الهجارة ، الازواج ، قةأغراضا محدودة جدا )الصادا  إلا في الموقع التي تخدم

الدراسة(. كيف يمكن توجيههم للإبحار في المواقع التي تساعدهم في التحصايل  
 وتسعف في تطوير قدرامم التواصلية؟، الدراسي

لابد أولا من تسجيل أن الشباب والأطفال أسرع استجابة وتفعاعلا  : جواب
لأنه يجبل بعي امع هذه الوسائط الجديدة من آبائهم. وهذا الوضع بقدر ما هو إيج

الأجيال الجديدة والقادمة مؤهلة أكثر للتبامل مع هذه المنجزات بلا مركبعات ولا  
لأن هذه الأجيال تتفاعل بصورة عفويعة معع هعذه    ، نجد له آثارا سلبية، مخاوف
وبالأخص الفضاء الشبكي. إنها تدخل هذا الفضاء هربا من عالمها الموبوء ، الوسائط

أنها تسب  للانغمار فيه بدافع فضولي لاستكشاف مناطقعه  كما ، والمزري من جهة
هذه البفوية في تبامل الأجيال الجديدة مع الفضاء الشعبكي   .المجهولة واللامحدودة

إنهعم  : لبلهم لا يتوجهون إلا إلى عوالم خاصة تستجي  لأهوائهم الظرفية الخاصة
المحكم والموجه عن وهم غير مزودين بدفة الإبحار ، يبحرون في محيطات بلا شطآن

 .غايات مرسومة
هنا يأتي دور المثقفين والكتاب ورجال التربية لوضع مبالم وملامح لهذا الفضعاء  

وغيعاب نقعد الوسعائط    ، الثقافي الجديد تنظيرا وتطبيقا وتوجيها. إن الساحة فارغة
بعدل أن يكعون فضعاء    ، واستبمالاتها لا يمكن إلا أن يترك المجال مفتوحا للاستيهام

إما لأنهعم  ، لإلهام. وعندما يكون هؤلاء المثقفون ورجال التبليم ببداء عن هذا الفضاءل
أو بسب  الأمية الجديعدة  ، يرونه موضة أو موجة لا يودون ركوبها غير مبنيين أو لأنهم

تنغمس الأجيال الجديدة في هذا البحر البجا  المعتلاطم بعالأموا    ، التي أشرنا إليها
فيكون التيهان وسط الإبحارات المتبددة والجزافية ويعتم  ، محددبدون توجيه ولا قصد 

 .تفيد ولا تغني في تطوير المدارك والمبارف الإرساء عل  الجزر الأهوائية التي لا

 

 ما مقومات جماليات الإبداع التفاعلي؟: س -11

أستبمل الجماليات هنا كما تستبمل الأسعطوريات والسعرديات   : جواب
والجماليعات  ، من جهة الإبداعات التفاعلية في حد ذاتهعا : لفينوسواها بمبنيين مخت

كاختصاص يب  بالإبداع التفاعلي. فالاختصاص لا بد من ظهوره ولا بعد معن   
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إقدام المشتغلين بالثقافة والفن والأدب عل  البحث فيه وتشكيل إجراءاته بهعدف  
فهعو  ، يبته الجماليةمن حيث طب، أما الإبداع التفاعلي، ...التوجيه والنقد والتنظير

وهو من جهة ثانية يتولد ، من جهة، سليل التصورات الجمالية المتراكمة منذ القدم
من رحم التكنولوجيا التي تقدم إمكانات مذهلة للإبداع والخلق. ولا بد من امتلاك 

معن مواكبعة   أيضاً  ولا بد، التصور الجمالي كخلفية مبرفية لها أسسها في التاريخ
:  تحققت في مضمار الإبداع التفاعلي من خلال مختلعو الأنعواع  الإنجازات التي

 ...ألباب الفيديو، الشبر، التشكيل، الرواية
 

لم تقصدت في كتابك الأخاير توظياف الأسالوب الجادالي     : س -11
 والتحدث عن تجاربك اليخصية؟

الجانبان من الحالة النفسية التي واكبت هذا البمل. فبندما  نتولد هذا: جواب
البربية أحعس  بمع ما يتصل  وأقارن، المواقع الأجنبية أو أبتاع برمجيات أجنبية أزور

بالفارق الشاسع بيننا وبينهم. هذا الإحساس يولد لدي الشبور بالامتباض وشعبه  
ما وصل إليه الآخرون. وعندما أتأمل الكفعاءات البربيعة    اليأس من الوصول إلى

لكنها للأسو الشديد إما مبطلعة أو   ،أجدها موجودة وقادرة عل  الخلق والإبداع
الوضبان تتحمل الدول البربية المسؤولية فيهمعا. إن الإحسعاس    نمهجرة. وهذا

أو إلى الحعديث ععن   ، ببمق المأساة هو الذي كان يدفبني إلى هذا السجال أحيانا
لو كانت الظعروف  ، أخرى. وكما قلت في جواب سابقأحياناً  لربتي الشخصية

 لكني متيقن أنه سعيكون ، أو تطبيقياً نظرياً هذا الكتاب طابباً غير الظروف لاتخذ
المتناول في غياب أدبيات تسنده أو كتابات أخرى تبضده. هل علينا أن عن ببيداً 

أم علينا أن نشتغل علميا بغض النظر عن الفضاء ، نساجل من أجل أن نقنع أو نحفز
 .الشبور يراودني في كل أعمالي ذاالذي ننتج فيه؟ ه

 
ما هي أهم الخلاصات التي خرجت بها في تقويم وضع التارابط   :س -11

 النصي في الثقافة العربية المعاصرة؟ وما هي اقتراحاتك لتجاوز مواطن القصور؟

وقعادرة علع    ، موجودةبعي الإمكانات في المغرب وفي البالم البر: جواب
جم معن  الإبداع. وعدم الإقدام عل  استثمارها وتوجيهها ما يزال يلب  دورا ي
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، انطلاقتها. لقد سبق التجار ورجال الاقتصاد والأعمال إلى الدخول إلى هذا البالم
بينما تخلو المثقفون الذين كانوا أبدا في الطليبة. إن التفكير الجماعي في الوسعائط  

هو المعدخل الطبيبعي   ، وتنظيرا وتطبيقا، ونقدا وإبداعا، فهما واستيبابا، المتفاعلة
ولديعد أدوات  ، ئط مكانتها في واقبنا لتسعهم في التواصعل  لإعطاء هذه الوسا

التواصل والإبداع. وأي سوء تقدير سيضاعو من التأخر والتخلو والتراجع ععن  
 .والمشاركة فيه بوعي وثبات ومسؤولية، دخول البصر
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 السرديات لما سأ ورها

 :أقديم .1
محورين أساسيين. يتنعاول الأول الخلفيعات    ه الكلمة هذسأتناول في .0 .0

والسرديات بوجعه  ، بوجه عامبعي والمقاصد التي تحكمت في اشتغالي بالفكر الأد
خاص. أما الثاني فسأحاول فيه رسم ملامح الصنافة السردية التي اشتغلت بهعا في  

 مختلو دراساتي وأبحاثي السردية والأدبية.
أي مشتغل بالأدب تصورات تتشكل لديه انطلاقعا  تتحكم في أعمال  .9 .0

من فهمه وتأويله للظاهرة التي يهتم بها ويبحث فيها. هذه التصورات قعد تكعون   
ويضبها في ، والمقصود بذلك أنه واع بها تمام الوعي، واضحة أو كامنة بالنسبة إليه

لفيتعه  الاعتبار في كل عمل يشتغل به. كما أنها قد تكون عند الببض الآخر في خ
المبرفية وهو ينطلق في اشتغاله بالأدب من جاهز ما يتكون لديعه معن مبعارف    

فتقعوده في  ، أو بحس  شكل تباملعه معع الأدب  ، يستحضرها ببفوية في عمله
انطلاقا من درجة الوعي بهعذه التصعورات   ، عمليات التحليل والتأويل. ويمكننا

تحكمعت في فهمعي   ، لنسبة إليالتمييز بين المهتمين بالأدب. با، وكيفية ممارستها
وتتجسد في تصوري لعه ثلاثعة   ، ثلاث خلفياتبعي للأدب وتحليلي للنص الأد

 مقاصد.
تشكلت لدي هذه الخلفيات والمقاصد في منتصو السببينيات بنعاء   .3 .0

وقعراءاتي المتبعددة للأدبيعات    ، عل  متابباتي لمختلو الكتابات النقدية البربية
سات الأدبية والبلوم الإنسانية. هذا إلى جان  اهتماماتي الأجنبية في مضمار الدرا

بقضايا المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية. وهي التي قادتني في مختلو كتاباتي 
ومحاولة التطور في الجواب عنها من خلال كعل  ، إلى صياغة مجموعة من القضايا

ل من خعلال اشعتغالي   والبمل عل  التقدم في بلورتها عل  النحو الأمث، أعمالي
 بعي.بالنص الأد
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 :خ فيات ومقا د .1
 :الطبيعة والوظيفة: الخ فية الأولى .1 .1

، كيفما كان شكله أو نوعه، لا يمكن لأي مشتغل بأي حقل مبرفي .9 .9.9
أو بمنأى عما تمعور بعه   ، أن يفكر أو ينتج خار  السياق الثقافي الذي يوجد فيه

ولما كان السياق الذي تبلور فيه وعيي الفعني   .زخمها الساحة الثقافية التي يبيش في
والسياسي والثقافي منشغلا بالسياسة التي كانت محور الاهتمعام في السعببينيات   
انتهيت ببد مبايشة ليست بالقصيرة لتطورات الإبداع والفكر الأدبيين في البعالم  

، نقاشاتنا الشفوية إلى أننا نسلم بالبلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون فيبعي البر
كعان  ، وعندما نتحدث عن الأدب نظريا. لكننا عندما نكت  عن الأعمال الأدبية

التركيز ينص  عل  المضامين وعل  انتماء الكات  الاجتماعي أو وعيه الطبقي. لقد 
كان الصراع السياسي والإيديولوجي خلال السببينيات عل  أشده. وكنت أتساءل 

أم أننا نحاكمه سياسيا؟ وكنعت أرى أن  بعي لنص الأدهل نحن نحلل ا: مع نفسي
وإن كنا نحس بقصور ، ننتصر لإبداعه، الكات  الذي يشاطرنا الإيديولوجية نفسها

ولكننعا  ، ونارس البكس عندما يتبلق الأمر بمبدع حقيقعي ، في لربته الإبداعية
 نختلو مبه.

أُجِلّ ما يعذه   لكني بالمقابل كنت  .هكذا كانت الممارسة عندنا .3 .9 .9
ماركس عندما يتحدث بنعجاب عن بلزاك. فأرى البون شاسبا بين ما نفكعر  إليه 

، فيه وما نارسه. كما عاينت كيو نتبامل مع الأفكار تباملا اختزاليا وإسعقاطيا 
، اختيار الدفاع عن الفن الحقيقعي ، سواء في السياسة أو الأدب. وقررت الاختيار

مع رفض الزائو منه مهما كان الشبار الذي ، والبلميوعن الوعي النظري المطابق 
يرفبه صاحبه. ومن هنا جاء موقفي من التطبيقعات الميكانيكيعة للماركسعية أو    
للواقبية الاشتراكية أو للبنيوية التكوينية باعتبارها تطويرا لهعا. ومعا أزال إلى الآن   

اختزلاهما اختعزالا  وأرى أن المثقفين البرب ، أكن تقديرا كبيرا للوكاش وغولدمان
وأن فكر لوكاش وغولدمان سيظل قابلا للاستثمار في ، وفهماهما فهما مخلا، فظيبا

ينسعح    بعي،أي وقت إذا ما أحسن التبامل مبهما. وما نقوله عن الفكر الأد
 …عل  الفكر السياسي والفلسفة وعلم النفس والاجتماع
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م بالإنجازات البنيوية لأنهعا  إلى الاهتما، لقد دفبني هذا الموقو النقدي الحاسم
ولم نراكم فيه أي  بعي،وهو ما كان ينقص تفكيرنا الأد، تصر عل  البناية بالشكل

كت  ، (9157) "القراءة والتجربة"تراث يذكر. وأذكر أنني عندما أصدرت كتاب 
ولا ، لأنه يهتم بالشكل والتقنيات الروائيعة ، النقدي "الحياد" عنه بأنه ممارسة لـِ

كنت أفكر في الأمعور   المحتوى الإيديولوجي للرواية. لم أبال بهذا النقد لأنييهتم ب
 بكيفية مختلفة.

كان المبدأ الذي وصلت إليه هو أننا نستبق إلى التفسير وإلى الحكم  .1 .9 .9
لكننا عاجزون عن الفهم. هذا المبدأ بدا لي قابلا للتطبيق عل  كعل  ، وإلى التأويل

وفي كل المجالات. من السهولة بمكان أن "نفسر" الأشياء ، اممارساتنا وأشكال وعين
وحتى قبل الاطلاع عليها. وفبلا كنت أرى أننا نحكم علع  الكتعاب   ، أو نؤولها

ونصادره انطلاقا من المبرفة بصاحبه وانتمائه أو عدمه. وأتبج  ، أو غيرهبعي الأد
إلى الاهتمام لعيس بمعا   والأفكار الجاهزة التي توجهنا ، من هذه المصادرات المسبقة

 .ولكن بالكات  وانتمائه الفكري والإيديولوجي، يكت 
وكنعت   بععي. هذا هو الوعي الذي كان يتحكم في وعينا السياسي والأد

أتبج  في خضم السجالات السياسية والأدبية والفنية من الزملاء الذين ينتصرون 
القمع في لغة ركيكعة  لشاعر فقط لأنه "بروليتاري" يتحدث عن الاعتقال والفقر و

وأسلوب مباشر ويبتبرونه شاعرا ثوريا؟ وقس عل  هذا في غير هذا من الخطابات. 
أو غياب الببعد  ، فكنت أشير إلى غياب "الببد الفني" و"البمق الجمالي" في التجربة

حتى وإن كان يدبج بلغعة  ، البلمي في التحليل السياسي أو الخطاب الإيديولوجي
مصطلحات من الحقل "الثوري" المشترك. فكان يباب علعي  ثورية فاتنة ويوظو 

توجهي البورجوازي الصغير المثقفي والبلموي. لكني كنت أقتنع باطراد أن ذهنيعة  
"كس  النصير" والخلفية "الاستقطابية" وراء هذا البم  الإيديولوجي. كما أنني في 

نون لهعم  كنت أعلم تلامذتي كيو يسألون ويفكرون ويكو، دروسي في الثانوي
ولم أفكر قعط في  ، قناعات خاصة بهم بناء عل  فهم عميق واقتناع دقيق بالأشياء

وهعذه خلاصعة لعربتي    ، لأني آمنعت ، "تصورات" جاهزة عحشو رؤوسهم ب
، غير قادر عل  العدفاع عنعها   سيكون، يرددهاله قوال  لقنأن من ت، الشخصية

ش  بها دماغه. وكنعت  عن "جاهز الأطروحات" التي ي، في أي اختبار، سيتخل و
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إن من تبطيه الحجر لا يضرب به؟ كان همي الأساس هعو  : أسمع دائما من والدي
إكساب التلميذ "الفكر النقدي" لأن من يكتس  "النقد" أداة للعتفكير لا يمكعن   

مجالا للاشعتغال  بعي "النقد" الأد ومن هنا كان اختياري لع .الخوف منه أو عليه
 وحقلا للبمل.
ضد هذا الوعي الذي كان يمله الأساتذة الذين ، وما أزال، ة كنتمنذ البداي

وكانوا يصطحبون التلاميذ إلى مقعرات الحعزب   ، كانوا يدرسون مبي في الثانوية
 .فكانت النتيجة ببغاوات: وهم غير مؤهلين للتفكير والبحث

أن علينا أن ننطلق أولا مما يميعز   بعي،عل  الصبيد الأد، وتببا لذلك آمنت
، نجده كامنا في طبيبتعه بعي دب عن غيره من الخطابات. وما يميز الخطاب الأدالأ

وعلينا أن نفهم هعذه   .وليس في وظيفته. إنه في الوظيفة يلتقي مع خطابات أخرى
وأن نصل إلى الوظيفة انطلاقا من  بعي،ونركز عليها في قراءتنا للنص الأد، الطبيبة

وأن ننتقل معن  ، قل من الفهم إلى التفسيرفهم طبيبته. ومب  ذلك أن علينا أن ننت
تحليعل  بععي  "قراءة" الكات  إلى قراءة النص. وهذا ماحاولت ممارسعته في كتا 

حيعث جبلعت الأول   ، (9151) ( وانفتاح النص الروائي9151الخطاب الروائي )
وفي الثاني انطلقت إلى مبالجعة  ، بنياتها مكرسا لتحليل تقنيات الرواية بالتركيز عل 

ت الرواية البربية ببد الهزيمة في ضوء ما توصلت إليه من خلاصات في تحليعل  دلالا
لابد من توفير البدة المناسبة لذلك. ومن ، الملائم «الفهم»تلك البنيات. ولممارسة 
وإلى ، تأملا واستقراء واسعتيبابا ، والدخول إلى عوالمها، هنا جاء اهتمامي بالبنيوية

 ذا كانت الخلفية الأولى.لاربها الغنية والمتنوعة. وهك

 ما هو النايد الأدب ؟: الخ فية الثانية .1 .1
كان هذا السؤال يفرض نفسه علي بنلحاح في سياق المناخ الذي  .9 .3 .9

أم هعو   ؟رصدناه في الخلفية الأولى. أهو السياسي ذو الميولات الأدبية والثقافية
كان مزيجا منعهما مبعا.   المثقو ذو الانتماء السياسي؟ إنه بصورة أو بأخرى 

علاقة بعي وكانت علاقته بالنص الأد، وكان هذا النمط من النقاد هو السائد
مثقو سياسي بالدرجة الأولى. ويبرز هذا بجلاء في كونه ينطلق من تصور جاهز 

ويمارسه بصدد القصيدة والقصة والروايعة والمسعرحية والشعريط    ، عن النص
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أو  بععي، تصل بالجنس أو النعوع الأد دون أن نلمس أي فروق ت، السينمائي
وطبقات اجتماعية وبورجوازيعة  ، خصوصية كل منهما. فهناك رؤية مأساوية

وتلعك  ، ن هذه الشخصية ترمز إلىإوحين ينبري للشكل تراه يقول  ...صغيرة
بالنسبة بعي أو ما شاكل هذا. ومب  ذلك أن النص الأد ...الصورة تدل عل 

يقول من خلاله الناقد ما يقعال في التحليعل    ،لهذا التصور ليس سوى ذريبة
 .السياسي بوجه عام

الذي ينطلق بعي كان السؤال نفسه يطرح علي بصدد الناقد البر .3 .3 .9
 ؟أم سوسيولوجي يشعتغل بعالأدب   ؟يعهل هو ناقد أدب، من البنيوية التكوينية

لأسئلة ونفس الشيء بالنسبة للمشتغل ببلم النفس. ووجدت الجواب عن مثل هذه ا
مادامت ، واضحا لدى الشكلانيين الروس الذين دعوا إلى ميلاد علم خاص بالأدب

، البلوم التي يشتغل بها دارسو الأدب لا علاقة صميمية لها بالأدب. وفي هذا السياق
والتي تخعدم  ، اقتنبت بانتقاد البنيويين لمختلو الالاهات الأدبية والنقدية الخارجية

صاصات التي تنطلق منها في مبالجة الظاهرة الأدبية أكثر مما تلك الالاهات والاخت
لا مجعال محعدد   بعي البر« الناقد»وظهر لي أن  بعي.تخدم الأدب أو الفكر الأد

يشتغل فيه. فهو يكت  في الأدب تماما كما يكت  في موضوعات غير أدبية. إنعه  
بالنسبة إليه واجهة يتفرغ للكتابة في الأدب. والأدب ، مثقو بالمب  الواسع للكلمة

بأدوات وتصورات خاصة ، للنضال أكثر مما هو خطاب يدرسه من حيث هو أولا
يتصل بغعيره معن الخطابعات    ، ثانيا، لمراكمة مبرفة فنية وجمالية. ومن حيث هو

 .ببلاقات ووشائج شتى
، والمشتغل وفق أفق دقيعق ، المحدد الهوية «الناقد»  إن صورة عمل .1 .3 .9

 بععي. البربععي  وأنا أهتم بالنص الأد، نسبة إلي هاجسا مركزياكان يشكل بال
لأنه ، وتحديد هوية "الناقد" كان يمثل الخلفية الثانية بالنسبة إلي وأنا أشتغل بالأدب

عالم ، باحث في أي اختصاص، بدون هذا التحديد يمكن أن أكون أي شيء )مفكر
ذلك سوى تعوفير البعدة   ( لكن أن أكون "ناقدا" فلا يبني ...عالم نفس، اجتماع

من له الكفاية والقدرة أكثر من غعيره  ، وهو بمب  من المباني، الملائمة لبمل الناقد
ولعيس انطلاقعا معن    ، عل  الحديث عن الأدب من حيث طبيبته وخصوصعيته 
لاعتبار أو لآخر. وفي هعذا  ، البموميات التي يبرفها كل قراء الأدب أو المهتمين به
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وفق هذا التصور أن أشير إلى مشتغل بالأدب عندنا بأنعه  النطاق كان يصب  علي 
 .إلا بتجاوز كبيربعي ناقد أد

 :المعراة الأدبية: الخ فية الثالثة .1 .1
تتصل الخلفية الثالثة بالمبرفة التي ينهل منعها المشعتغل بعالأدب     .9 .1 .9
لم ، الحديثعة  إن التمايز القائم بين "لحديث" و"القديم" في تقاليدنا النقدية بعي.البر

 .أو عل  تراث أصيل يرتهن إليه في التقويم والتقييم، يكن مؤسسا عل  قاعدة صلبة
فهو مزيج من الأدبيعات البلاغيعة   ، فالنقد المسم  تقليديا لم تكن له هوية حقيقية

منذ عصر النهضة عن طريعق التعأثر   بعي وما انته  إلى النقد البر، البربية القديمة
لتي كانت سائدة في القرن التاسع عشر في أوربا. ويبرز لنا هعذا  بالمدارس النقدية ا

ولم يتطور. وعنعدما أقعدمت الالاهعات    ، جليا في كون النقد القديم لم يتجدد
نجعدها  بعي التحديثية مع طه حسين مثلا عل  طرح أسئلة جديدة عن الأدب البر

التبايش مع البديد وبقي ، أو الاشتغال في ضوئها، ولم يتم الحسم فيها، بقيت مبلقة
ولم يصعل  ، من أمشا  النظريات التي جاءت عن طريق الاستفادة معن الغعرب  

أو طرح أسئلة جديدة بصددها. وعندما تم استلهام النظريعات الحديثعة   ، تطويرها
( وقع تبعاين في التصعور والاشعتغال    ...البنيوية التكوينية، )علم اجتماع الأدب

 بعي.ظهور البنيوية في النقد البروتبمق ذلك أكثر مع ، والاستيباب
في عصعر النهضعة كانعت     منذ أن تم لديدهبعي إن النقد البر .3 .1 .9
علاقعة  ، ومع النظريات الغربية بعي،مع التراث النقدي البر، بصفة عامة، علاقته

حقيقي. وما السجالات التي تتم عنعدنا   لا علاقة تفاعل وإبداع، ومحاكاة استهلاك
الحديث" سوى مظهر من مظاهر تلك البلاقة. قد يتهم كل طرف بين "القديم" و"

من خلال تفاعله مع ، لكن كلا منهما عاجز عن إنتا  خطاب نقدي متميز، الآخر
 .المنتجبعي التراث أو مع الغرب التفاعل الإيجا

لم نول "النظرية الأدبية" ما تستحق من البناية في مجعال انشعغالنا    .1 .9.1
ب  لم نراكم مبارف يمكننا تطويرها أو تبديلها معع الزمعان.   بالأدب. ولهذا الس

أمام إبدال جديد لا يتأسعس  ، «حقبة أدبية»ونجد الدليل عل  ذلك في أننا في كل 
وإنا ، أو استدعاه وجوب التطور لدواع وأسباب داخلية مبينة، عل  ما تحقق لدينا
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 ختعزال والتسعرع  إبدالات تنتهي إلينا مما يتحقق في الغعرب. فيكعون الا   أمام
إذ  بععي، والإسقاط. ويمكن قول الشيء نفسه عن علاقتنا بالتراث النقعدي البر 

ليست هناك قراءات لديدية وتطويرية. وإذا ما كانت هناك قراءات معن هعذا   
فننه لا يتم الالتفات إليها أو الاهتمام بها حوارا ومناقشعة.  ، وهي موجودة، النوع

لى إبقاء مبرفتنا الأدبية دون إمكانات واقع الحال ويؤدي هذا الوضع بصفة مجملة إ
 وما يزخر به من إبداعات وإنتاجات مهمة. بعي،البر

ببد اطلاع واسع عل  البديد من التجارب النقدية  انتهيت إلى هذا التقييم لقد
البربية ومواكبة للبديد من الأعمال وحضور البديد من الملتقيعات والمعؤتمرات.   

، ونبتعبر البحعث النظعري   ، بطي قيمة كبرى "للمبرفة" الأدبيةوظهر لي أننا لا ن
وفي  .ومواكبة المستجدات الغربية ضربا من الجفاء "البلمي" والبحعث المنطقعي  

ي" أجابعه  عالبديد من المؤتمرات النقدية البربية عندما أتحدث عن "البلعم الأدبع  
عن النص « نطباعاا»بعي نبتبر البحث الأد، وكأننا بطريقة ضمنية، باستنكار بيِّن

ليكون ما نقوم بعه  ، ويكفي أن نصوغ هذا الانطباع بلغة جميلة وآسرة بعي.الأد
عملا نقديا. ويبدو لي أن هذا التصور هو المتحكم بوجه أو بآخر في تصورنا للنقد 

 بعي.وهو الذي يدد فهمنا لبمل الناقد الأد بعي،الأد
ذ مواقو من الوعي والممارسة قادتني هذه الخلفيات الثلاث إلى اتخا .4 .1 .9

 النقديين البربيين. وبالمقابل حددت لي أفقا مغايرا للبمل كما يمكنني لسيد ذلعك 
بععي  هذه المقاصد التي كانت حاضرة في وعيي واشتغالي بعالنص الأد  من خلال

أشير إليها صراحة أو أومئ إليها ضمنا. هذه المقاصد هي أحياناً  وكنت بعي،البر
 :اليعل  الشكل الت

 :الشلز الأدب : المق د الأوز .1 .1
ببد اطلاع واسع عل  التراث النقدي والبلاغعي  ، انص  جهدي .9 .4 .9
وكنت أتبامعل  ، عل  متاببة المجهودات النقدية الغربية الجديدة المختلفة بعي،البر

مبها بكثير من التأمل والتدقيق. ودفبني هعذا إلى التمييعز بعين مختلعو هعذه      
 كل الاه وما يختلو به عن غيره وكان يهمني أن أتوقو عل  مميزات، الاجتهادات

 .لأنني كنت أرى أننا نتحدث عن البنيوية وكأنها شيء واحد

o b e i k a n d l . c o m



 

238 

يتحعدثون ععن جنيعت    ، وفبلا لامست أن البديد من الزملاء النقعاد 
وتودوروف وباختين وغريماس وكريستيفا وإيكو ولوتمان وكأنهم ععالم واحعد   

وكان يكفي أن نستشهد بهم مجتمبين لنكون بنيويين ، بنيويينموحد. لقد كانوا 
وإلى ، عربا. إن السب  في ذلك يبود في تقديري إلى التبامل البسيط مع النظريات

القراءات السريبة فلا يتم التمييز بين الاجتهادات ولا بين جديعد التصعورات.   
تحليعل  ( الخعاص بال 9155)وعندما اطلبت لأول مرة عل  عدد "تواصعلات"  

الحاصل بين غريماس من جهة وبارث من جهعة   البنيوي للسرد استوقفني التمايز
وقس عل  ذلك. ومن خلال متابباتي ، وتودوروف وجنيت من جهة ثالثة، ثانية

تأكد لي أن كل واحد له طريقة مختلفة في مبالجة موضوع واحد ، لأعمالهم جميبا
كويني المبرفي وانشغالاتي الأدبية. هو "السرد". وكان علي أن أختار الأقرب إلى ت

فوجدت أن ما يستجي  لأسئلتي النقدية يكمعن في أعمعال جعيرار جنيعت     
ولم أهتم ، وأن علاقتي بغريماس وإيكو ببيدة. فاخترت "السرديات"، وتودوروف

ومتابباتي لأعمال السيميائيين ، بالسيميائيات رغم أن قراءاتي فيها ظلت متواصلة
 .ظلت شغلا شاغلا

ن هنا جاء اهتمامي بالأعمال البويطيقية التي كان يشتغل بها جيرار جنيعت  م
لأني رأيت أن البويطيقا ، وتودوروف عندما كان يبمل مبه في تحرير مجلة "بويطيقا"
ولأن أعمالهم جميبعا  ، امتداد لبمل الشكلانيين الروس وتطوير لأعمالهم من جهة

عمال المشتغلين بالدلالة مثلا مثعل  تنص  عل  "الشكل" أو "الخطاب". لم أهتم بأ
السيميائيين لأن مسألة الدلالة لم تكن تبنيني وقتها. وتاببت مختلو الاجتعهادات  
التي سارت عل  النحو نفسه في الدراسات الأنجلوأمريكية وهي تهتم بتقنيات الرواية 

 وكل أعمالي تبين ذلك. ...أو بلاغتها أو الأسلوب
كنت أضبه أبدا نص  عيني هو أننعا مطعالبون   إن التمييز الذي  .3 .4 .9

وليس ، بالفهم قبل التفسير. وعل  الفهم أن يتأسس عل  قاعدة الانطلاق من النص
 ولا يمكعن  عنه. وكنت أرى أن مرحلة التفسير أساسية من مبرفتنا البامة والجاهزة

الوقوف عند مرحلة الوصو أبدا. ولهذا منذ البداية وجعدت نفسعي أميعل إلى    
أما الدراسعات   ييزات الثلاثية للحكي التي كان ينطلق منها الأنجلو أمريكيون.التم

الفرنسية فكانت تقو عند حدود التقسيم الثنائي. ويبدو ذلك في تمييزي الدائم بين 

o b e i k a n d l . c o m



 

239 

"الخطاب" في مرحلة  علأني كنت أضع الاهتمام ب، السرديات الحصرية والتوسيبية
وانطلاقا من هذا التصور كعان   بعي.دلأنه هو موئل "خصوصية" البمل الأ، أولى

أن يتوجه نحعو  بعي البربعي الهدف الأساس بالنسبة إلي في ما يتصل بالدرس الأد
وكلما حققنا تراكمات في هذا السبيل أمكننا الانتقال إلى ، الشكل"" عالاهتمام ب

مرحلة أعل  من البحث المفتوح عل  الوظائو والدلالات... وما زلت أشتغل وفق 
 وإن كنت أتطور فيه بشكل حثيث لأسباب كثيرة.، لمسب هذا ا

 :الأخ   الع م : المق د الثان  .1 .1
ولعاوز ثنائيعة الطبيبعة    ، جوابا عن السؤال المتبلق بهوية الناقد .9 .7 .9
ظهر لي ان المدخل الطبيبي لذلك هعو البمعل   ، ومشكلة المبرفة الأدبية، والوظيفة

وأن ما ينقص الحقل المبعرفي  ، ل الدراسة الأدبيةوفق "تخصص" علمي محدد في مجا
 .هو غياب التخصصبعي البربعي الأد

فقعد  ، ي"عالتي تركز عل  "الخطاب الأدب وما دمت أشتغل في أفق البويطيقا
ويبدو ذلعك في   ."السرديات" باعتبارها علما يب  بالسرد: اخترت ضمن فروعها

تغل وفق هذا الأفعق. ورغعم أن   كتاب "القراءة والتجربة" حيث أعلنت أنني سأش
فقد كنت أرى أن اهتمامي لا يمكن أن يقتصر فقط علع   ، بداية اشتغالي بالرواية

أن السرد يتل حيزا مهمعا في   وعليه الانفتاح عل  أي عمل سردي. وبما، الرواية
وأنه لم يتم التبامل مبه لهيمنة الشبر في تقاليدنا فقد بدا لي أن البنايعة بعه   ، تراثنا
قديمه بعي غدو ضرورية. ومن هنا توجهت انشغالاتي نحو الاهتمام بالسرد البرست

فقد اخترت ما ينسعجم معع التصعور    ، وحديثه. ورغم تبدد الالاهات السردية
 .(السرديات)المحدد أعلاه بعي الأد

كانت السرديات في بدايتها ولا سيما مع رائدها جيرار جنيت وتعودوروف  
 .(القصعة والخطعاب  )التمييز الثنائي للبمل الحكعائي  تنبني عل  أساس  وسواهما

وبسب  قناعاتي التي لا تريد الوقوف عل  مستوى تحليعل الشعكل لأني أومعن    
إلى زوايا أببد تتصعل  ، مع تطور امتلاك الموضوع والتفكير فيه، بضرورة الانتقال

إلى  ابالقصة والخط فقد حاولت لاوز الاشتبال بع ...بالدلالة والتأويل والمجتمع
 الذي حملته دلالات خاصة. النصالتفكير في 
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فقد رأيعت ضعرورة   ، وتببا لما سجلته عن التقسيم الثلاثي للبمل السردي
ولمعا كانعت    .البحث في القصة والخطاب والنص جميبا من منظور سردي منفتح

في هذا المضعمار لا تسعبفني في تقعديم     بدايات الثمانينيات()الأدبيات الموجودة 
فقد حاولت التفكير في هذه الجوان  الثلاثة بما يعتلاءم معع   ، الذي أنشده التصور

 .ومختلو الأبباد التي تتصل بها النوعو الجنسو النصالقضايا التي أطرح بصدد 
، قادني هذا البحث إلى جبل السرد منفتحا عل  كل القضايا الأدبية والإنسانية

 .دب والثقافة والتاريخ والمجتمعع ومن ثمة فنن أي تفكير في السرد هو تفكير في الأ
وقابلا للحضور ، مختلو أشكال البلامات ولما كان السرد قابلا للتحقق من خلال
انتهيت إلى أن السرد يمكن أن يتحعول  ، في أي خطاب كيفما كان جنسه أو نوعه

يساعدنا عل  مباينة مختلو التجليات التي يبرز من خلالها. ودفبني هعذا   جنسإلى 
لأن بععي  " البرالكالام في " الجنس تتبلق بع سئلة ذات طبيبة نظريةإلى طرح أ

" ظلت بصعورة أو بعأخرى   نظرية الأجناسمختلو الأدبيات البربية في مضمار "
تستبيد الآراء الغربية بدون إعادة النظر في تشكل الأجناس والأنعواع في ثقافتنعا   

الذي هو بحعث في   (9117" )الكلام والخبرويبرز ذلك بجلاء في كتاب " .البربية
وأنواعه وأناطه. وجبلتعه مقدمعة للبحعث في السعرد     بعي أجناس الكلام البر

 بعي.البر
هعو  بعي إن الإيمان بالتخصص البلمي المحدد في مبالجة النص الأد .3 .7 .9

وبدون الاختصاص لا يمكننا الحعديث   بعي.عربعي المدخل الملائم لتشكيل فكر أد
 بعي،وزا. وأرى تببا لذلك أن مشكلة النقد الشبري البرعن المشتغل بالأدب إلا لا

تكمن في كونه لم ، واسع في هذا المضماربعي رغم أن التراث النقدي والبلاغي البر
يكن يؤمن بضرورة الانطلاق من تصور علمي لتحليل الشبر. ومن ثمة ظعل مجعال   

حتى وإن  ،البحث فيه مفتوحا عل  مصراعيه لكل من يرى نفسه مؤهلا للحديث عنه
الخطاب الشبري. وفي المجعال  « خصوصية» بع كانت تبوزه أبسط المبارف المتبلقة

دراسة السرد عموما( أجد أن هذا التخصص يمكنني من التطور )الذي تخصصت فيه 
، والدراما، في مراكمة الأجوبة عن الإشكالات التي أطرح. ولو كنت أشتغل بالشبر

، ا هو عليه الآن. وكلما تطورت في تناول مسعألة معا  لكان مجال كتاباتي مختلفا عم
 أجدني منفتحا عل  الاحتمالات التي تفرضها علي المادة التي أشتغل بها.
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ومنه إلى طرح مسائل ، لقد سمح لي هذا بالانتقال من الرواية إلى السرد القديم
ة السعردي  بتاريخ الأشاكال وأفكر الآن في قضايا تتبلق ، تتبلق بنظرية الأجناس

باتخعاذ السعيرة   ، دفبني الخطابالبربية. كما أن البحث في السرديات من جهة 
)قعال   سرديات للقصاة إلى التفكير في ضرورة إقامة ، الشببية موضوعا للبحث

وفرض علي أن أجبل السرديات منفتحة علع   ، سرديات للنصو، (9117الراوي 
أفكر الآن في إمكعان  علوم إنسانية أخرى مثل السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا. و

وهي التي كنت قد سميتها في انفتاح النص الروائعي  )الاشتغال بسرديات اجتماعية 
ولقعد  ، بالسوسيوسرديات قبل أن أجد أي دراسة أجنبية تتناولها بالبحعث  9151

وذلك بتطوير ما قدمتعه  ، صار الحديث الآن ممكنا عن هذه السرديات الاجتماعية(
والسرديات الأنثروبولوجية التي تبع  بقضعايا تتبلعق     ،في انفتاح النص الروائي

 ..بعي.بالبنيات الذهنية انطلاقا من الاشتغال بالسرد البر
كما أن التطور الذي تحقق مع الثورة التكنولوجية وبروز الوسائط المتفاعلعة  

 التارابط النصاي  قوامهعا  ، أدى إلى ظهور أشعكال جديعدة معن التبعبير    
Hypertextualité ،النص المترابطشكل عام من خلال وتبرز ب Hypertexte  الذي

والمشتغل بالسرديات لا يمكنه إلا البمل علع   ، يتحقق عبر صور وأشكال متبددة
فينفتح عل  الإنجازات التي ، توسيع مجال دراسته بالأخذ ببين الاعتبار هذا التحول

صعوري  فيدرس السرد من خلال تحققه اللفظي وال، تأخذ بأسباب هذه التحولات
ولا يقو فقط عند حد النص المكتوب. وهذا ما حاولت الاضطلاع به ، والحركي

و"النص المترابط ومستقبل الثقافة ، (3007من خلال "من النص إلى النص المترابط" )
 (.3005البربية" )

إلا لمعن يعؤمن   ، حسع  تقعديري  ، إن هذه الإمكانية المفتوحة لا تتحقق
بميق مبرفته بالاختصاص الذي يشتغل في نطاقه بالتخصص البلمي الذي يتيح له ت

 ويبمل عل  توسيبه كلما كان ذلك ممكنا وضروريا.
وفبلا وجدتني مع ظهور الحاسوب والفضاء الشبكي معن المنشعغلين بهعذا    

لأن ما كونته من مبارف خلال المرحلة البنيوية كان متلائما ، وفي خضمه، التطور
مار المبلوميات. وأنا أتابع الكتابات النظرية ومنسجما مع التطور الذي تحقق في مض
وجدت الخلفية التي يبودون إليها بنيويعة  ، المتصلة بالسرد موصولا بالثقافة الرقمية
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فألفيتني أتحرك في الفضاء نفسه وقد اتخذ مسارا جديدا فرضته طبيبة التطور. ، محضة
البنيوية وظهور ما  هذا في الوقت الذي صار فيه ببض النقاد البرب يقولون بانتهاء

وها هم الآن منشغلون بما ببد الحداثة؟ في حين ينشغل آخرون بمعا قبعل   ، ببدها
 .؟السلفية
والتطور في مبالجته ، يسمح لنا التخصص المحدد بمحاصرة الموضوع .7.1 .9

، كان يوجهني هاجس مركزي، تدريجيا. ومنذ أن بدأت أشتغل في القراءة والتجربة
مستقبلا عن "سرديات عربية". وليس المقصود بذلك إقامعة  وهو إمكان الحديث 

ولكعن تقعديم مسعاهمة    ، لأن هذا وهمبعي "نظرية" مفصلة عل  قد السرد البر
وأنعا إلى   ."عربية" في إثراء السرديات يمكن أن تشارك في تطوير هذا الاختصاص

هعذا   الآن ما زلت أشتغل وفق هذا الهاجس. وأدفع طلبتي إلى الاشتغال في العاه 
» يمكننا ، الخاصبعي وعندما ننجح في إقامة لبنات أساسية للتخصص الأد الأفق.
لا تطبيق إجراءات تلك البلوم عل  ، عل  البلوم الأخرى القريبة والببيدة «الانفتاح

وبذلك نتجاوز وضبية هيمنت عل  نقدنا طويلا وهي المتمثلة في  بعي.النص الأد
وتطبيقها عل  الأدب بطريقعة  ، خار  أدبيةعلمية  اقتراض إجراءات ومصطلحات

ولا يمكننعا معن   ، الشيء الذي كان يفرض علينا تببات تلك البلوم، آلية وبسيطة
 .النظر إلى الظاهرة الأدبية في خصوصيتها

 :الأفا ز الإيجاب : المق د الثالث .1 .1
يتصل هذا المقصد بضرورة لعاوز مرحلعة الاسعتيباب ونقعل      .9 .5 .9

والتبامل مبعه  ، الغربية كما يرتبط عندي بتجاوز النظرة السائدة للتراث النظريات
وفتح المجال أمام إمكانية ، بمرونة وحيوية إبداعية قصد تحقيق التفاعل بصورة إيجابية

إنتا  المبرفة الأدبية. إن تحقيق هذا التفاعل المنشود وليد الرغبة في لعاوز ثنائيعة   
الرؤيات المسبقة والجاهزة للممارسة النقدية من  ولاوز، الغرب من جهة - التراث

 جهة أخرى.
يبطينا إمكانية النظر في الإنجازات ، الغرب - إن لاوز ثنائية التراث .3 .5 .9

، المبرفية المختلفة باعتبارها إنسانية تتبدى أي إقليمية محددة. وبالنسبة إلينا البعرب 
أن ننتهي إلى ذلك. إنه جعزء معن    لا يمكننا حتى وإن حاولنا الانسلاخ عن تراثنا
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، التكوين والنشأة والممارسة. ولكن المشكلة الكبرى تكمن في علاقتنا بفكر الآخر
الذي نصادره بشتى الذرائع الواهية. وعندما تتاح لنا ضعرورة الإيمعان بالبحعث    

يتم لاوز تلك النظرة التقليدية الموغلة في القول بخصوصية ، البلمي في مجال الأدب
الإنساني. أما بعي ويكون ذلك هو المدخل الملائم للمساهمة في الفكر الأد، دعةخا

فلا يمكن أن يؤدي إلا إلى المزيد من الاجترار لآراء القدماء بوهم الأصالة ، الانبزال
حيث تلاك ولتر مفاهيم ، ويمكن قول الشيء نفسه عن علاقتنا بالغرب، والانتماء

لاوز الرؤيات الجعاهزة في العوعي    ظير لها. كما أنالحداثة وما ببدها ببلاهة لا ن
والممارسة النقديين هو الكفيل باحتمال تغيير رؤيتنا إلى الإبداع من حيث طبيبتعه  
ووظيفته. ولا بد في تقديري من الارتقاء إلى هذا التصور بقصد لعاوز الحعديث   

ابية في الفكعر  الساذ  والبسيط عن "نظرية نقدية عربية" إلى احتمال المساهمة الإيج
 الإنساني بوجه عام.بعي الأد

 :أرليو .1 .1
تلك باقتضاب وإيجاز أهم الخلفيات والمقاصد التي أعمل وفقهعا في أعمعالي   
، السردية المختلفة. وهي حين تنطلق من اتخاذ الموقو من ممارسة ووعي موجودين

ن تطور الدرس وممارسة مغايرين من خلال البحث والدرس. إ فننها ترمي إلى تفكير
وهعذا   بعي.رهين الأخذ بالمنظور البلمي في مبالجة النص الأدبعي البربعي الأد

ما حاولت ممارسته من خلال انطلاقي من "السعرديات" موضعوعا للتخصعص    
أو تصعور  ، والبحث. كما أن اعتماد السرديات منطلقا لا يبني استسهال الأمعر 

لابد من الاستفادة من روح تلعك   بعي،تطبيق المنجزات الجاهزة عل  النص البر
بععي  النظريات والبمل وفق متطلبات الأسئلة التي يفرضها علينعا واقبنعا الأد  

 وتدقيق رؤية محددة من خلال الاشتغال النظري والتطبيقي.، والإبداعي
وإعادة العتفكير فيعه   بعي كما أن ذلك يتم علينا الرجوع إلى التراث البر

، قديمعه وحديثعه  بعي ون لديد رؤية النص البربأدوات وتصور جديدين. إنه بد
وبدون تطوير أدواتنا وأسئلتنا النقدية والبلمية لا يمكننا أبدا لاوز الوضعع العذي   

وهو بالمناسبة جزء من فكرنا السياسي والاجتماعي ، يبيشه واقبنا الفكري والنقدي
، بالجة موضوعهموالثقافي. وإذا ما ساهم المشتغلون بالأدب في بلورة رؤية جديدة لم
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وتدفع بالمشتغلين في حقول أخعرى إلى ذلعك.   ، يمكن لمساهمتهم أن تكون طليبية
نستشبر جميبا ضرورة لديد فكرنا ووعينا لمواجهة التحديات المختلفة التي تحعيط  

وعلينا أن نساهم في التفكير الجماعي في ذلك ولكعن بنعاء علع  تأسعيس     ، بنا
ت التي ننشغل بها. وكلما تطورنا في ذلعك  تصورات تنسجم مع طبيبة الموضوعا

مجرى التقعدم  : أمكن لأعمالنا أن تتقارب وتتكامل وتص  جميبا في مجرى واحد
 أي إنتا  مبرفة حقيقية.، والتطور

إذا لم تكن لديه رؤيعة  ، أيا كان الجنس الذي يبحث فيه، إن المشتغل بالأدب
بريات القضايا الأدبية وموقو محدد من ك، واضحة حول الموضوع الذي يشتغل به

بععي  فلا يمكن اعتباره سوى ناقد أد، ومشروع ملموس قابل للتطور، والإنسانية
الحذلقة  يقوم عمله عل  أساس الحذلقة اللغوية والتأويلية. ومهما كانت طبيبة تلك

أو جبله قابلا للتطور. وفيما يلي محاولة لإبعراز  بعي فلا يمكنها تطوير الفكر الأد
فقط بهدف التحفيز عل  ، أقدمها بنيجاز شديد، لرؤية التي اشتغلت بهاأهم ملامح ا

 عموما والسردي عل  وجه الخصوص.بعي انتها  السبيل نفسه لتطوير فكرنا الأد

 :ال نااة السردية الأ  اشأغ ت بها .2
 : الخ فية المعراية .1 .1
 :البويطيقا وال سانيات .1 .1 .1

ل قراءاتي الأدبية للأعمال البويطيقية الغربيعة  تشكلت خلفيتي المبرفية من خلا
النقدية والبلاغية وآراء الفلاسعفة   واطلاعي عل  الكتابات البربية، القديمة والحديثة

وكت  التفسير وعلم الأصول. كما تأسست عل  قاععدة  ، في نقد الشبر والأدب
لبربيعة القديمعة   اللسانيات البنيوية الغربية والالاهات المختلفة للمدارس النحوية ا

ولكنعها كانعت   ، أو الاستشهاد، والجديدة. لم تكن هذه القراءات بهدف التطبيق
إبداعا وفكرا أدبيا. ، وتبمل عل  ربطها بما تشكل في ثقافتنا البربية، نقدية وتأملية

ويبدو ذلك واضحا في "الكلام والخبر" الذي حاولت من خلاله تقعديم صعياغة   
ي" مخالفة للتصورات الغربية العتي يتبامعل مبهعا    عربنظرية لأجناس "الكلام الب

 الدارسون البرب.

o b e i k a n d l . c o m



 

245 

 :السرديات .1 .1 .1
بدأت الاطلاع عل  الدراسات البنيوية في مجال الأدب والبلوم الإنسانية منذ 

ولقعد   بععي. وكان انحيازي للسرديات لصلتها بتكويني الأد، أواخر السببينيات
( تحت عنوان "وجهة النظر في 9159) سسجلت بحثي لنيل شهادة استكمال الدرو

الزيني بركات". واستكملت تكوين تصوري السردي في تسجيل دكتوراه السلك 
دبلوم الدراسات البليا( التي جبلتها تحت عنوان" سوسعيولوجيا العنص   )الثالث 

تحليعل الخطعاب   : ي" )وهي العتي ستصعدر في كتعابين همعا    عالروائي البرب
(. كان التصور ينبني عل  ركيعزة  9151لنص الروائي")( و"انفتاح ا9151)الروائي"

إيماني بضرورة تأسيس السرديات وفق مخطط يراهن عل  ما هو بنيوي ومعا هعو   
 لأني كنت أدرك وقتها أن هناك سرديات حصرية وأخرى توسيبية.، اجتماعي

 :الن يات والأفا ز الن   .1 .1 .1
ن أن يقو عنعد حعدود   وأنا أشتغل بالسرديات كنت أرى أن عملي لا يمك

 وقتها سوى كتابات قليلة تسب  إلى توسيبها، السرديات البنيوية. ولم تكن أمامي
(. ولم أكن مقتنبا بطريقتهم في التوسعيع  ...ريمون شينان - لينتفلت - ميك بال)

، لاعتبارات لا يتسع المجال للتفصيل فيها. لذلك لجأت إلى أعمال السوسيولوجيين
وكعذلك  ، ي كنت قد هضمت مشروعه النظعري جيعدا  وخاصة غولدمان الذ

محاولات تطويره من لدن تلامذته. لكني رأيت أن السرديات التي أعمل في نطاقهعا  
وعلي توسيبها من الداخل وليس ، لا تتلاءم مع هذا التصور "سوسيولوجيا الأدب"

من الخار . فاطلبت عل  أعمال إدمون كعروس وبعيير زيمعا وهمعا يبنيعان      
وبواسطتها يمكن ، فاجتهدت لإعطاء النص دلالة مختلفة، لوجيا النص""سوسيو بع

، عكس ما نجد معع جنيعت   النصو الخطابتوسيع السرديات. فكان تمييزي بين 
، ولكن بكيفية مختلفة، وعل  غرار ما وجدت عند من قدموا تصنيفات ثلاثية للسرد

الذي جبلتعه  " الخطابفي تحليل الخطاب الروائي يقتصر عل  "بعي فجبلت كتا
" في "انفتاح النص الروائي" مرتبطا بالمستوى النصو"، متصلا بالمستوى "النحوي"

وانفتعاح  ، "الدلالي". وبذلك صار كتاب"تحليل الخطاب" يؤسس لسرديات بنيوية
وهو ما كنت أسميه اختصارا "السوسيو سرديات". ، "سرديات اجتماعية" النص لع
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ه" السرديات الاجتماعية". أما الآن فهناك ووقتها لم أكن عل  علم باختصاص اسم
 كت  كثيرة في هذا الالاه.
بطريقة مختلفة إلى جبله متصلا بالأدبيات المختلفة  النصقادني توظيو مفهوم 

والتي ظهرت حول النص والتناص والمتباليات النصية والتفاعل النصي من خعلال  
ودفبني ذلك إلى التمييز ، اختصاصات مثل "سوسيولوجيا النص" و"لسانيات النص"

مرتئيا أن السرديات النصية يمكعن أن  ، "للنص" وأخرى "سرديات للخطاببين "
، نفسعية ، اجتماعيعة )تتبدد بتبدد المظاهر النصية في أببادها الدلالية والموضوعية 

أدرجته  (Hypertexte) (. ولما ظهر مفهوم "النص المترابط"...مبرفية، أنثروبولوجية
من خلال الاسعتفادة  ، فحققنا الانتقال من الورقي إلى الرقمي، لبامضمن التصور ا

وهو ما أسميه ، من اختصاص عام يتصل بالتكنولوجيا الجديدة للمبلومات والتواصل
 "الوسائط المتفاعلة". بع

الخطاب والنص( في توسيع مقعولات  )يظهر هذا الربط بين البنيوي والدلالي 
لنص وقد صارت تكتس  في تصوري تمفصعلا  الخطاب بجبلها تمتد في مقولات ا

وهو كل الأناط العتي  )وهو يتصل بالتنظيم النصي( وتفاعل نصي )بناء نصي : إلى
وقد أضفت إليها النص المترابط العتي يتحقعق بواسعطة    ، رصدها جيرار جنيت

وبنيات نصية. كما تبرز هذه الخلفية بأببادها المختلفعة في المفعاهيم   ، الحاسوب(
مبطيعا إياهعا دلالات تتصعل    ، منطلقا بما هو موجود، لتي اشتغلت بهاالمركزية ا

 بالمشروع السردي الذي كنت البمل في نطاقه.
 :نسجل هذه الخلفية المبرفية مما يلي

 التحققات  الموضوع  الاختصاص 

 الأجناس الأدبية 9117الكلام والخبر  البويطيقا 

 :السرديات
 سرديات القصة
 سرديات الخطاب

 

 9117ل الراوي قا

 9151تحليل الخطاب الروائي

 

 السيرة الشببية

 الرواية

 الوسائط المتفاعلة./النصيات

 سرديات اجتماعية
 سرديات تفاعلية

 

 9151انفتاح النص الروائي 

 9113 الرواية والتراث السردي
 3007/3005النص المترابط 

 

 الرواية

 الرواية.
 النص الرقمي.
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 الن ، الخطاو،  ةالق: مفاهيم مرلاية .1 .1
تبلورت لدي هذه المفاهيم أولا من خلال الوقوف عل  مختلو التقسعيمات  
 النظرية التي حاولت التمييز فيها بين مختلو المفاهيم المتصعلة بالبمعل السعردي   

، (. فتبنَّيت التقسيم الثلاثعي للسعرد  ...الفابولا، الحكي النص، الخطاب، القصة)
وكذلك معع أصعحاب   ، يت أن تقسيمه ثنائيفكان اختلافي مع جنيت الذي رأ

 :التقسيم الثلاثي. فكان أن ميزت بين هذه المفاهيم الثلاثة
من خعلال  ، وجبلتها تتصل بالمستوى الصرفي، المادة الحكاية()القصة  -9

 الأحداث(.)علاقة الفواعل )الشخصيات( بالأفبال 
معن خعلال   ، المستوى النحوي، طريقة تقديم المادة الحكائية()الخطاب  -3

 السرد(.)المروي له( بالفبل  - علاقة الفاعل )الراوي
معن خعلال علاقعة الفاععل     ، المستوى الدلالي، إنتا  النص()النص  -1

 المتلقي( بالنص )الكتابة(. - الروائي)
 عبر"موضوعا" قابلا للبحث  هورأيت أن كل مفهوم يمكن أن نحدد من خلال

 :عل  النحو التالي، اختصاص محدد
 سرديات القصة.، الحكائية: لقصةا -
 سرديات الخطاب.، السردية: الخطاب -
 سرديات النص.، النصية: النص -

كنت أتقصد من وراء هذه التحديدات جبل السرديات قابلة للانفتاح معن  
جهة عل  كل ما هو متصل بالسرد وبمختلو مستوياته دون إهمعال أي عنصعر   

جبلها منفتحة علع   ، اء عل  ما سبقوبن، ومن جهة ثانية، جوهري من عناصرها
لاعتبار أو آخعر.  ، اختصاصات أخرى اهتمت بشكل أو بآخر ببنصر دون آخر

الخطعاب(.  )ولكنها لم تهتم بالدال ، )القصة(، مثلا اهتمت بالمدلول، فالسيميائيات
وأنفتح ، لذلك فالتفكير في "سرديات للقصة"جبلني أستفيد من السميائيات الحكائية

ويبدو ذلك بجلاء ، كن بناء عل  مقتضيات البمل السردي كما أشتغل بهول، عليها
"قال الراوي" الذي جبلته للبحث في "البنيات الحكائية" بكيفية تتلاءم بعي في كتا

 مع السرديات.
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 :السرد ونظرية الأجناس .1 .1
كان تمثلي للبويطيقا ونظرية الأجناس واقتناعي بضعرورتها في أي تفكعير في   

بمبناه الذي  ولم تكن تغريني النظريات التي تقول "بالنص"، و الثقافة حاسماالأدب أ
يتبدى أي تحديد جنسي أو نوعي. لذلك كنت مشدودا أبدا إلى التفكير في جنسية 
أو نوعية أي خطاب لأن ذلك من السمات الجوهرية لأي كلام. لكعني لم أكعن   

نذ عصر النهضة. وكان بحثي في مقتنبا بنظرية الأجناس الأرسطية التي حملت إلينا م
السرد يقودني إلى طرح الأسئلة المتبلقة بالجنس. وذلك ما فصلت فيه البحعث في  

رأيعت أن كعل    بععي. كتاب "الكلام والخبر" الذي جبلته مقدمة للسعرد البر 
المصطلحات الموجودة في الدراسة البربية كانت تتصل بأنواع وليس بجنس جامع. 

والقص والحكاية والأسعطورة والملحمعة والخرافعة    فهم يتحدثون عن القصص 
ولكن لم يكن هناك مصطلح يجمع كل هذه الممارسات. ونجد الشعيء   ...والخبر

فكان السرد. : ضرورة إيجاد مصطلح جامع فبدت لينفسه في كتابات المستشرقين. 
ومقولات ولليات لإقامة بعي وحاولت الانطلاق من مبادئ عامة في الكلام البر

فميعزت  ، كما تتحقق من خلال النصوص السردية البربيةبعي ة للسرد البرنظري
ببد أن لاحظت أن المحدثين ، بين الجنس والنوع مستفيدا من تمييزات البرب القدماء

فيستبملون تارة الأجناس الأدبية وطعورا الأنعواع   ، والمباصرين لا يفرقون بينهما
نمط" العذي ارتضعيته علع     وأضفت مفهوم" ال، وكأنهما شيء واحد، الأدبية

لأني رأيعت أن "العنمط"   ، الصنو والضرب وما شابههما: مصطلحات قديمة مثل
(Type) بععي  يتيح لي إقامة جسور مع الاستبمالات التي نجدها له في الفكر الأد

 :الحديث. فكان التمييز كما يلي
لأنه بمقتضاه نحعدد جنسعية    (المادة الحكائية)وربطته بالقصة : الجنس -

 لكلام.ا
وجبلت صلته بالخطاب لأن طريقة التقديم هي التي تبين الأنواع : النوع -

 ولبلها متميزة عن ببضها الببض.، السردية
وربطته بالنص لأنه يتيح لنا إمكانية مباينة موضوعات العنص  : النمط -

وتيماته والأبباد الدلالية المختلفة... كما تتببتها في الكتعاب الآنعو   
 الذكر.
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 :المأا السردم، النقد السردم، السرديات .1 .1
عمل السردي وعمل : كنت أشتغل في أفقين مترابطين، بناء عل  هذا التصور

، كان عمل السردي فيها هو الأسعاس ، الناقد السردي. فالكت  التي أومأت إليها
لأني كنت منشغلا فيها بقضايا تنظيرية ونظرية. لكن البمل النقدي كان حاضعرا  

 :لأنني كنت أبحث من خلال نصوص مبينة. أما الكت  التالية، ءفيها بجلا
 (9157) القراءة والتجربة -
 (.3005)بعي السرد البر -
 .(3090) الوجود والحدود: قضايا الرواية البربية الجديدة -

لكن الخلفية ظلت مسكونة أبعدا بأسعئلة   ، فقد غل  عليها التوجه النقدي
 ها بجلاء.وهي حاضرة في، ومنطلقات السردي

كنت أنتقي النصوص السردية التي أشتغل ، سواء في عملي السردي أو النقدي
بها لما يمكن أن توفره لي من إمكانات لتوسيع الأفق السردي والنقدي مبا. لعذلك  

يمكن أن تسهم ، نظرا لتوفرها عل  تقنيات عالية، بدأت بالبحث في الرواية الجديدة
وصية الإبداع السردي. وببد أن توفرت لي البدة في تبميق قضايا نظرية تتصل بخص

القراءة ": من خلال، ية البربية الجديدةاالنظرية والتطبيقية من خلال البحث في الرو
الرواية والتعراث  "و الروائي" انفتاح النص"و "تحليل الخطاب الروائي"و "والتجربة
. إن جزءا كبيرا من البربية الجديدة" قضايا الرواية"و "يعالسرد البرب"و، "السردي

قال "و الروائي" تحليل الخطاب" بع: مواد الكتابين الأخيرين كان مواكبا لاشتغالي
القعديم معن   بعي ولقد جبلني ذلك أذه  إلى السرد البر، وموازيا لهما "الراوي

بل إنها من ، خلال السيرة الشببية لأني رأيت أنها من أهم النصوص السردية البربية
ردية في التراث الإنساني. وفبلا مكنتني هعذه النصعوص معن    أهم النصوص الس
لأني لم أكن مقيدا فيها بالأدبيات النظرية الغربية العتي نجعد   ، الاجتهاد والإبداع

البديد من للياتها في الرواية البربية لأنها كتبت في أفق الكتابة الروائيعة الغربيعة.   
 فكان من ثمة ذلك التقارب الكبير.

ع لا يزال في طور الإنشاء والإغناء. فتطوير سرديات الخطاب إن هذا المشرو
والنص من خلال السيرة الشببية لا يزال عندي قيد الإعداد. كما أن البحعث في  

لا يزال مطروحا. وأقول الشيء نفسه عن بعي الأناط النصية من خلال السرد البر
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ولم ، لتسبينياتوهي فكرة طرحتها في أواسط ا بعي،البحث في سردية الشبر البر
أنشر بخصوصها أي دراسة. كما أن تناول تاريخ الأشكال السردية البربية من بين 
القضايا التي تؤرقني. ولقد جاء ظهور النص المترابط ليجدد رؤيتي للأسعئلة العتي   

وقعد  بعي أطرح فاتحا بذلك الباب عل  مصراعيه للتفكير البلمي في الإبداع الأد
ذا مجال واسع للبمل. أوجه ببض طلبتي الذين أرى فيهم صار متبدد البلامات. وه

ولي الثقعة في أن البديعد   ، نباهة وعمقا للاشتغال بببض هذه القضايا التي تشغلني
في عصعر آخعذ   بعي وللإبداع البربعي لديدا للفكر البر، منهم يواصل المسير

 لا حد لسرعتها. بالتطور بوتيرة
وإلا ، فنن وفقنا إلى ذلك فهو المبتغع  ، إننا نجتهد وفق رؤية وتصور محددين

فلنا في طرحنا الأسئلة البميقة ما هو جدير بجبل مساهمتنا المتواضعبة في الفكعر   
ذات مشروعية وشرعية تستمدهما من السؤال والتساؤل وعدم بعي البربعي الأد

 الاقتناع بالمسلمات وجاهز التصورات.
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 يوسراايابيب 
 سعيد يقطيا

دار ، حول التجري  في الخطاب الروائي الجديد في المغرب: القراءة والتجربة .9
 .9157الدار البيضاء ، الثقافة

 بععي، المركعز الثقعافي البر  ، التبئير، السرد، الزمن: تحليل الخطاب الروائي .3
 .3007، 4ط.، 9151، الدار البيضاء - بيروت

الدار  - بيروت بعي،السياق المركز الثقافي البرالنص و: انفتاح النص الروائي .1
 .3005، الطببة الثالثة، 9151، البيضاء

المركعز الثقعافي   ، من أجل وعي جديد بعالتراث : الرواية والتراث السردي .4
، القاهرة، دار رؤية، 3ط.، 9113، 9ط. ، الدار البيضاء - بيروت بعي،البر

3005. 
 بععي، المركعز الثقعافي البر  ، ذي يزنسيو بن : ذخيرة البجائ  البربية .7

 .9114، الدار البيضاء - بيروت
 - بعيروت  بعي،المركز الثقافي البر بعي،مقدمة للسرد البر: الكلام والخبر .5

 .9117، الدار البيضاء
 بععي، المركز الثقعافي البر ، البنيات الحكائية في السيرة الشببية: قال الراوي .7

 .9117، الدار البيضاء - بيروت
 بعي،المركز الثقافي البر، نحو ممارسة أدبية جديدة: والسلطة الأدب والمؤسسة .5

 .3003، الدار البيضاء - بيروت
، دمشعق ، دار الفكر، بالاشتراك مع فيصل درا ، مباصربعي آفاق نقد عر .1

3001. 
المركعز  ، مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي: من النص إلى النص المترابط .90

 .3007، الدار البيضاء - بيروت بعي، البرالثقافي
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بالاشتراك مع حميعد لحمعداني   : مقاربات منهجية للنص الروائي والمسرحي .99
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